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1 ب 


هدأ الكتاب دمضمن » يشكل رئسى “ثلاث وثائق صدرت 
عن الاحزاب الشوعية في فلسطين ومصر وسورنا » وتلعود 
لعام ١9١‏ . 


الوثيقة الأولى هي « قرار متخذ في اجتماع مثلى الحزبين 
الشوعمين السوري والفلسطبنى » بعذوان « مبهات الشبوعيين 
في الحركة القومية العرسة الشاملة » . وفحواه : كشف سماسة 
الامبريالة في تحزئة وتفكدك الوطن العربى » الدعوة للنضال 
الثوري ضد الامبريالية والملكمة والاقطاعية والصهبونية ومن 
أجل وحدة عربية ثورية ترتككز على جماهير العمال والفلاحين » 
المجوم « البساري » على البرجوازية الوطنية وأحزابها : 
الكتلة الوطنمة »© الوفد » الدستور » الخ ...> الدعوة للسير 


و 


الوطن العربى الكبير . 


الوثيقة الثانية هي « برنامج عمل الحزب الشيبوعي 
المصري ©" . وتتضمن تحليلاً مسهبا لأوضاع مصر > تحت نير 
الامبريالية والملكمة والاقطاعمة والرأسمالية الكومبرادورية » 
وفي ظروف الأزمة الاقتصادية الكبرى » وعرضا مفصلا 
لستراتيجية وتكتبك الحزب الشبوعي المصرى : الأهداف 
الأماسة والطالي القر نه + التضال التورس: عند الاميواللة 
والملكمة والاقطاعبة ومن أجل حكومة عمال وفلاحين » 
بالارتكاز على تحالف العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة » 
تحت قيادة البرولءتاريا والحزب الشيوعي »© الملة على حزب 
الوفد » اتحاد الشعوب العرببة في النضال. القومى والاحتماعى 
من أجل التحرر والوحدة والاشتراكمة . ا ١‏ 

الوثيقة الثالثة تضم : 1 «١‏ قرار المؤتمر السابع للحزب 


+ لا ذكر للبيئة التي أصدرتها . وقد كان الحزب الشيوعي المصري 
مسحوقا نذاك ٠.‏ وأعلها "وضعت من قبل دوائر الكومئترر”ف المسؤولة 
باشّتراك بعض الشيوعمين الفلسطينيين والمصريين ٠2‏ لتكون « برنامج عمل » 
لشيوعيي مصر . 


الفلسطيني في الأرياف » . ب - « موضوعات صادقت علبها 
سكرتارية اللحنة المركزية للحزب الشبوعي الفلسطبني » 
وعنوانها ) العمل بن الفلاحين والنضال صد الصهمونة 0ن 6 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : المسألة الزراعية في فلسطين » 
الإصلاح الزراعي أو الثورة الزراعية» النضال ضد الصهمونية. 
وف هلأ القسم الثالث يسلور بوضوح وإسهاب الموقف الثوري 
الصلب من الغزو الصهمونى لفلسطين . ظ 

ولهذه الوثائق فائدتان عظمتان : 

أولا » إنها إسهام مين في دراسة تاريخ الحركة الشبوعية في 
الوطن العربى » فى فترة يفتقر فمبا الماحث إلى النصوص 
افتقاراً بكاد نكون كاملا . 

وثانيا » إنها تقدم عن أوضاع العالم العربي وقضايا النضال 
العربى القومي والاجتماعي تحلملآ عظيماً لا بزال يحتفظ بعد 
هدرور 4م سئة بقممة استناشية ٠.‏ 

ولنلاحظ من الآن أن هذا التحليل الماركسي الثوري 
يقترب بشكل ملحوظ من المواقف شبه الغريزية للشعب 


ب4 


العرلي فيالمسألتين الخاصتين النوعمتين للثورة العربمة : الوحدة 
العرببة وقضلة فلسطين . 

ومن: الممكن أن 'تتخذ هذه الوثائق « نقطة ارتكاز 
ومراجعة » في البحث والتحلمل المار كسيين الحاضرين لقضايا 
الثورة العريسة التارخمة » على أساس تيز نقاط الصواب 
والخطأ في الستراتمجمة والتكتمك المتضمّنين في هذه الوثائق » 
على ضوء التحربة التاريخمة للنضال العربى . ولعلّبا » في هذا 
المفمار » أفضل ما صدر عن تلف قطاعات الحركة الثورية في 
العام العربي لفترة طويلة . 


ا 
ولقد سبق أن ذكرت” في كتابي 0 تاريخ الأحزاب 
الشوعمة في الوطن للعربى »* أن اجتّاعاً عقد في موسكو بين 


+ المرجع المذكور » الطبعة الأولى » دار الطليعة » ١59564‏ : الفصل 
الأول . 


ممثلى الحزبين الشوعمين السوري والفلسطينى سنة ١97١‏ قد 
أصدن قر ارا عق فيه إل الرمجدة الفروة التوروة با تاكرها 
أيضاً أن اللحنة التنفذية للأمة الشوعية ( الكومنترن ) 
كانت في أواخر سنة ١9998‏ قد جرامت سساسة الحزب 
الشوعيى الفلسطينى وفرضت علمه خط محارية الصهمونية يلا 
واد + ٠‏ 

اعتمدت” في ذلك على الكتاب المعروف لدى القارىء 
العربي : « ولتر لاكور : الاتحاد السوفماتي والشرق الأوسط» 
الطمعة العربية 0 المكتب التحاري ؛ بيروت ©“ ١969‏ ). 
ولكن الوثائق المتعلقة ,هذه المواضيع ل تككن متوفّرة » فبدا 
تأكيدنا للبعض و كأنه معلق في الهواء . ولسد هذه الثغرة » 
« استنحدت” » بالرفاق والأصدقاء » في مجلة « دراسات 
عربمة » » العدد الخامس »> آذار ١956‏ > ص /م . 

وبطريق الصدفة ‏ وفى إحدى بسطلات بيع الكتب 
المستعملة ‏ عثر الأخ ناجي علدّوش على كتاب اؤلف أميركي » 
هو : « سركتور : أربعون عام » الطبعة العريسة » دار 
غندور » ببروت » > يحوي هذه الوثائق أو أجزاءاً منها . 


فنقل منها عدداً من المقاطع الثمينة ‏ « دراسات عرببة » » 


١١ 


السنة الثاننة » العدد # » والعدد + - جاءت تؤكد ما 
دناه : عمة خط وري فومي وحدوي فى تاريخ الحركة 
الشبوعية في البلاد العرببة » برز في الدور الثالث من تاريخ 
الكومئترن ١9] -1١998(‏ ). 


غير أن الطبعة العرببة لكتاب سسكتور بدت لنا »© مندذ 
النظرة الأولى ؛ ركمبكة ممتورة ولا تخلو من تشويه . ولكن, 
أن تهديه إلى الطبعة الأصلية . 


وقد حصلنا على الطبعة الأصللة الانكليزية للكتاب 
المذكور » وعنواتها : « ايفار سبكتور » جامعة واشنطن : 
الاتحاد السوفماتي والعالم الإسلامي » بلازأه١ا ‏ بره؟١‏ )»> 
4 فتسسّنلنا أن دار النشر اللئانية قد اقتطعت من الوثائق 
المعنية مقاطع أساسية » أهمها القسم الأخير من الوثيقة الأخيرة 
( الثالثة / ب ) »> وعنوانه « النضال ضد الصهيونية » » 
فضلاً عن الأخطاء والالاسات والتشوبهات الكثيرة الواقعة 
في الترجمة العربية . 


ومن الواضح أنن المؤلف الأميركي ايفار سبكتور > قد 


١ 


أراد من كتابه - كا يقول في أكثر من مكان ‏ تحذير شعوب 
الشسرق الأوسط ( « العرب والآتراك والمهود » ! ) من الاتحاد 
السوفياق » وفضح « مخططات الحدم الشيوعيه » في المنطقة . 
فالاتحاد السوفياتي » على حد قوله » بريد قلب جميع الأوضاع 
رأساً على عقب » ولا مجال لتصديق تأكيداته عن التعارش 
السامي* . 

ولككن سمكتور خدم الحقيقة التاريخية » بل خدم ال حركة 
الثورية العربية والاتحاد السوفماتى » من حمث لا يدري ولا 
بريد . وذلك بفضل هذه الوثائق الثممنة المجبولة التى حواها 
كتابه . ْ 

من أبن جاء سمكتور هذه الوثائق ؟ 


معهد مار كس - انجلس + لبئين » بعذوانت « وثائق برامج 


+ كتاب سبكتور موجه إلى الرأي العام الأميريي والغربي . 


أما الدار 2 اللمثانية » فرأت من الأرفق » لتحقيق غر ض 2 الفضح 26 
أن “تسقط المقطع الطويل المتعلى ب « اللنضال ضد الصبمونمة » .. 
ولكنها تر كك نسوضن الدعوة: اللوردة العرسية ١1‏ 


مذ 


الأحزاب الشبوعمة في الشرق » »© بإشراف أربعة من مسؤولى 
الكومنترن م ماديار » ميف »2 اوراخملا شفيلي » سافاروف_ 
وعرف الكتاب ,اسم « جموعة ماديار » ميف »> الخ » . 


هؤلاء الأربعة كانوا يعملون في دوائر رئاسة الكومنترن » 
حيث كانوا يعنون بقضايا « الشرق » تحت إشراف كوزيان . 
الأول مجري > والثافي أوكريني »> والثالث جمورجي » 
والرابع رومي . وف متقظى ا ١‏ أو سقط ثلاثة منهم على 
الأقل ) » بعد قليل » ضحانءا تطهيرات ستالن الدامية * 


+ ليس من قرينة تشير إلى أن هذه الوثائق علاقة ما بقوطهم ... 
وقد 'وجهت الهم اتهاماتن شتى ٠‏ تقليدية » لا تقدام لنا شيئاً محدداً . 
ولككن سقوطهم يودي بالطبع إلى سقوط مؤلفاتهم . ومن شأنه أن نساعد 
في « ضياع » هذه المجموعة التي صدرت بإشرافهم . 


14 


”ا ل 


هل هناك مجال لاشك فى صحة هذه ااوثائق ؟ 

ا 
مذيئلة بالملاحظة التالية : منشور باللغة العربية في صحيضفة 
« إلى الأمام » لسان حال الحزب الشيوعي في فلسطين » 
١‏ ؛ نشسر باللغة الروسمة ف بحلة « ريفو لوتسوني 
فوستوك ( أي « الشرق الثوري » » العددين ١‏ م » 
. 

والوشمنقة الثالئة «1/قرارات المؤمر السايع للحزب 
الشوعي الفلسطمنى ّ 5 موضوعات صادقت عللها 
مذلة بالملاحظة التالية : منشور باللغة العربسة في صححمفة 
« إلى الأمام » لسان حال الحزب الشبوعي في فلسطين » 


١6 


١‏ > وباللغة العيرية في كراس منفصل ©» ١9١‏ ؛ ينششر 
باللغة الروسة لأول مرة . 

هاتان الوثيقتان إذن لا تطرحان أي إشكال . فقد صدرة 
باللغة العريبة في صحيفة الحزب الشبوعي الفلسطيني > أهم 
الأحزاب الشبوعية في المشرق العربيى » بل الحزب الوحمد 
الذي كان له تراث جدي و كيان راسخ (وكان يصدر صحيمفة 
وكراسات ) . الشيء الوحيد الذي نأسف له أرن الصحمفة 
ليست في حوزتنا . فلتكم' كان من الأفضل أرن نئقل 
النصوص العربية ذاتها » بدلا من أن نترجم إلى العربية 
نصوصا انكليزية “ترجمت عن الروسية 'ترجمت بدورها عن 
العريدة ! 

ولكن ماذا نقول عن الوشقة الأولى : « مبهات الششوعمين 
في الحركة القومية العربية ‏ قرار صادر عن اجتّاع الحزبين 
الشوعيين السوري والفلسطبني » ؟ 

هذه الوثيمقة ه.ديّة في كتاب سبكتور » نقلاً عن 
« جموعة ماديار » ميف » الخ» »> بالملاحظة التالية : « منشور 
باللغة المالانية » فى صححفة و المساركسية » » طو كبو » 
آذار م99١‏ ©». 


وقد استنتج سمكتور من حديث « اللغة البابانية » هذا » 
استنتاجات كبيرة ومرواعة عن تخطدط الثورة العالمة 
و« السيرية » (!) » وحراص الكومئتررن على عدم لفت 
انتياه سلطات الانتداب الانكليزي والفرنسي الحاكة في 
المشرق العربى (!) » وفائدة هذه الوثيقة بالنسسة للتحريض 
الشوعي في المابان (!!) . أمّا ذكر سنة ١988‏ لصدور 
قرار امل سنة ١9١‏ » فبو أمر غريب -قا* » بقى دون 
طاو هذا لاون وار سد ا كن ان 
« جموعة ماديار » ميف » الخ » الصادرة في موسكو 
سنة ١984‏ . 


ماذا يقول ولتر لا كور عن هذه القضمة ؟ 


نلاحظ أولآً أن الطمعة العربمة المبروتتة لكتاب لاكور 


قن لكوق ناف الس دقان ادو وال انز وما أن 
إحدى الميئات التابعة له ( مثلآً ء عن « عصية مقاومة الامتريالية » ) 
في سنة ١5٠64‏ . ولكن قراراً صدر عن اجتّاع في سئة ١5+٠١‏ لا يمكن 
أن 'ينشر في سنة ٠ ١6‏ أي قبل ثلاث سئوات . ْ 


و١‏ (؟) 


تنطوي هي أيضا على بعض الحذف . وما ممنا هنا أنه 
أسقط منها » عند حديث اجتّاع الحزيين الشبوعبين الفلسطيني 
والسوري المنعقد ( فى موسكو » حسب لاكور ) سئة 
١و١‏ » شرح في الحامش الغ” الآهمية *ذكر فيه ايفاد 
سسكتور وكتابه ! - كا أسقطت منبا » يبشكل عام » قائمة 
ولعل هذا الأسلوب من جانب دار « المكتب التحاري » 
غرضه «التخفيف » على القارىء » ولكنه بأي حال لا 
يخدم البحث العامي أبداً . 

فهاذا يقول ولتر لاكور في الشرح اللمامشي الوارد في 
الطبعة الأصلة الانكايزية لكتابه ؟ 

إنه بسخر من قصة اللغة البابانية وعام ١484‏ . ويوؤكد 
أنه لم يحد أثراً للوشيقة المذكورة في العدد المذكور من الصحيفة 
المابانية المذ كورة . 

ولكنه ‏ بالمقابل » يعطينا إيضاحاً آخر ! 

فقد جاء في كلام سبكتور أن هذه الوثائق كلبا إِنما تنشير 


١4 


م . 


هنا باللغة الانكليزية لامرة الأولى ( بنفضل ترجمته هو أي 
سمكتور ) . ويعاتى لاكور على هذا القول ساخراً : إن هذه 
الإقائق كليا ©: .ولا بها الأول هنا © فد" نشبرك: فى نحننيا ؟ 
باللغة الانكليزية » ويحيل سبكتور إلى مرجع دول معروف 
هو عنصعلضمدو5ععمن ووعءآ! أهنرم نل أووععج1 *» (باختصار 
«رهءءم<!م1 ) » وم تكن إذن سرية أو شه_سرية  .‏ فهي 
برامج وقرارات حزبية © 'معلنة » وهي تتفق مع كل خط 
الامية الشوعدة والاتحاد السوفياقي 1 نذاك -. وكان سسكتور 
قد ذكر في كتابه أن « جموعة ماديار » ميف > الخ »لم 
تنشر إلا على نطاق ضمى جداً » حتى فى الاتحاد السوفماق . 


+ النشرة المركزية للكومنترن م تصدر الأللانيبة وكذلك بالانكليزية 
والفرنسية وغيرها . والوثيقة الأول نشرت في عدد ه ينابر ١8*+#+‏ من 
هذه النثرة » ( الطبعه الانكليزية ) . 


1١4 


ام ل 


فى :فيه #:إرضن: الوثيقة الأول .لا هينات الشروعيين ىق 
الحركة القومبة العربية الشامالة - قرار متخذ فى كونفرنس 
الحزبين الشبوعمين الفاسطبني والسورني م ١‏ 16م تنشر 
بالعرببة في خينها” ا 
النص العربي » في حال وجوده ! 

وقد سألنا أحد الشبوعيينالسوريين القدامى عن الموضوع. 
فأجابنا بقوله إن تلك الفترة ( ١9١‏ وبعدها ) كانت فترة 
« تعريب الحزب » ( كشعار تنظيمي أساسي ) . وهذا كلام 
صحيح - فقد كانت الفترة فعلاً فترة شعار «تعريب الحزب»» 
في سوريا ( ضد الأرمن ) وفى فلسطين ( ضد المبود ) 
مصر ( ضد الأجانب ) وف الجزائر ( ضد الفرنسيين )» وقد 


* في كتاب سمكتور 6 نقلاً عن « ججمورعة مادبار الخ » »> لا نحد 


ارتيط هذا الشعار التنظيمي © في كثير أو قليل » وعلى نحو 
اواخر ف خط السياسي الثوري القومي العربي ‏ . إلا" 
اويةتن هدأ الككلام لبس حواياً تحدداً عل سوال يد د كل 
التحديد : ا ظ 

هل الوششقة المعنة قد صدرت فى حمنها ( ١و١‏ 
باللغة العريبة » في سوريا أو فلسطين »> في صحمفة أو م 
أو اق لخن ؟؟ ْ 

ولكن حل الآشكال حلا كاملا ونبائيا يقع على عاتق 
90 

إن التكتيك «١‏ البساري » المتصلّب المتضمّن في هذه 
الوثيقة الأول ( وق الوشيقتين الثاننة والثالثة  )‏ المجوم 
القفاسي على البرجوازية الوطنسة وأحزابها » واتهام هذه 
عَاما مع كل ما نعرفه عن خط الأمة الشبوعنة ف الدور 
الثالث ( ١9#" ١958‏ ) من « بسارية » متصلبة في المانيا 


١ 


والعلني الذي أجري بعد ذلك في المؤتمر السابع الكومنترن 
عام ه9١‏ ( تبني خط «١‏ الجبهة الشعبية » و « الجبهة 
الوطنية»» التحالف مع البرجوازية الوطنية ومساندتها الخ..)» 
كا يتفق أيضاً مع ما نعرفه عن خط الأحزاب الشيوعية في 
المشسرق العربي بالدات » من تصلب و «١‏ يسارية » وانعزالية 
فى الدور الثالث نفسه . 
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إن هذا الخط « اليساري » الطفولى بلغ عندنا ‏ على ما 
يظبر ‏ حداً لا 'يطاق . وقد عاد مؤخراً إلى هذا الموضوع 
اثنان على الأقل من كبار قادة الحركة الشوعمة في بلادنا » 
وأدانا ذلك الخط بقسوة غير مألوفة : خالد يكداش في 
خطابه في الذكرى الثلاثين للمؤتمر السابع للأممية الشبوعية » 
المنشور في جريدة « نضال الشعب » . تشسرن الثاني ١١56‏ 
( العمود الأول من نص الخطاب ) »> وعزيز الحاج في كراسه 


وض 


و حول التطور غير الرأسمالي في العراق » ١9468‏ ( خاصة 
الصفحة “” ) . 


رافك أناسنانة الالوران. السبرعية انث تتطرى عل 
« لسارية » طفولمة . ولاابد أن نصداق خالد بكداش حين 
بقول بأن الحزب كارن » في العبد الذي سبق المتمر السايع 
لالكومنترن » يواجه ال جاهير بعقلمة الوصاية » وبتهمبا بالجبل 
والغماء لأنما لا رق تقتنع بآرائه » بدلا من 5 براجع نفسه 
وبعدال هذه الآراء . 0 القول إن هذا الخطأ «.البساري » 
كان بالدرجة الأولى خطأ في التكتمك وبالدرجة الثانبة خطأ 
في الستراتيجبة . ومن الغريب أن بكداش والحاج لم يذكرا 
شيئا عن الستراتيحمة الثورية والعربية الى 'طبعت بها مواقف 
الحركة الشيوعية في تلك المرحلة ‏ تحليل أوضاع العام العربي 
ككل» الاتحاه إلى الثورة الشعمية ضد الامبريالية وإلى الوحدة 
العربية بفضل هذه الثورة ‏ وهي الستراتمجية التي ألقي بها 

في البحر بعد تلك الفترة . ومن نافلة #القرل ارقي أرقت 
, البساري' « الصمياني المُدان عقلمة الوصاية على الماهير ‏ 
مكن أن نتفق ىق تاها > ؛ كم دلت تجرية ” طوية» مع استراتيحية 


ا ا : 
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إذن » كان هناك خطأ . وهذا الخطأ يمكن تلخيصه على 
الصعيد الخططي بعبارة كلاسيكية : الموقف من البرجوازية 
الوطنية ‏ الاصلاحمة » أو الموقف من القوى الوسطمة . وقد 
يترامى للبعض - في منظار البوم ‏ أنه خطأ طفيف »2 أو 
محض خطأ فى التكترك . أفلست البرجوازية خائئة فعلآ ؟ 


ذلك منظار اليوم » منظار واقع البوم وممارسة الموم » 


الذي ليس منظور التاريخ الجدلي . فلننظر إلى الأمور عن 
0 


إن الوثائق الصادرة فى سنة ١9١‏ تتحداث عن « حركة 
الجاهير الثورية > حركة العمال والفلاحين والبرجوازية_الصغيرة » 
دقمادة البرولمتاريا والحزرب الشبوعي » . 

ولككن ذا أردنا تجنتب الخطأ فى السياسة » » وجب 
عله اعت قرا واضع] دقفا بسحب أن كور 
وفتتااهو كاتق فقا ».ببق الوضوب. .والرجوة © سين الود 
المنشود والواقع الحاضر . هذا الموقف ‏ الموضوعية وعكسها 
الذاقة ححفو القنوظل الذى لا غتى عقه لتقنين نما هو كاتق .زل 
ما يجب أن يكون »> الشرط الذي لا غنى عنه لباوغ الهدف. 
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ثة رابطة جدلية بين الحاضر والمستقبل المنشود » بين الواقع 
والفكر » بين الموضوع والذات . ولكن هذه الرابطة تختل 
جوهرياً وتضمع حين لا تعتمد على التمميز بين قطبيها . 


' إن الوثائق المذكورة لم تحقتى. هذا التسيز بشكل واضح 
وكاف »©: واستعاضت أحياناً عن الربط الخلط . في هذه 
الشروط »6 كانت الحرب على « البرجوازية الاصلاحمة ‏ 
القوممة : » إلى حد كبير » حرباً على النضال الشعبي القائم 
فعلآ . وكان الحديث عن « حركة الجاهير الكادحة بقمادة 
البرولمتاريا والحزب » هروبا من حركة الجاهير الحقيقية . 
ومثل هذا الموقف © النظري والعملى » لا يساعد على تطوير 
حركة الجاهير وعلى دفم عجلة التاريخ . 


والحال » من أجل تحويل ما هو كائن إلى ما يحب أن 
يكون 4 والسير قدماً نحو الحدف »2 وتطوير حركة الجاهير »> 
واجتئاب الذاتية و « اليسارية"» والمسنية في بلدان الشرق » 
قدام لينين أفكاراً ثمينة : تحوّل الحركة القومية إلى حركة 
مناهضة للرأسمالية » أصالة الثورة في الشرق © إمكانية القفز 
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من فوق المرحلة الرأسمالمة للتطور ... غير أن هذه الأفكار 
كانت آنذاك طي الإهمال” . 


' يمكن القول إن الأحزاب الشيوعية في سوريا وفلسطين 
ومصر ل تتقبد بسرط «١‏ الصفاء العامي الكامل في تحليل الحالة 
الموضوعية ©» » كا يقول لبثين . إرى خطأها على الصعيد 
النظري والفلسفئ هو الداتب-ة © وعلى الصعسد السيامي 
«“اليسازية » والانعزالمة . ا 


كت 


+ عثرت” (!) على هذه الأفكار في سئة .مهو١‏ »ء فنشر 'تها فوراً . 
راجع ترجمتي لكتاب لينين : حركة التحرر الوطني في الشرى » دار 
دمشى 2 مه19 2 ومقدمى لهذا الكتاب . ويسمدني أرن يكتشفبها 
نقولا شاوي ( ١535‏ ). راجم مقاله عن « قضايا حر التحرر 
الوطني » النشور في مجلة د قضاا السم والاسشتراحكمة »> >» وجريدة 
غ» الأخمار » » ومجلة « الطريق » . إن الجهود الدي بذله رئيس الحزب 
الشبوعي اللبناني كان كبيراً » ما دام قد جمع « الشواهد » من المولفات 
الكاملة » الطبعة الروسية » وتقم في أربمين مجلداً أو أكثر . 


"5 


- 


هذا الخطأ ‏ الذاتية الخ .. - يظبر على نحو خاص 
مختلف فى الوشقة الثالئة « مههات الحزب الشموعي الفلسطبني» 
العمل بين الفلاحين »© والنضال ضد الصبمونمة ©» . 

فالأشاء معروفة هنا وكأن اللملاكين العرب ورجال الدين 
م 'جملة” وتفصيلآ ‏ متحالفون أو شبه ‏ متحالفين مع 
الاستعمار والصهبونية . هذا ينطوي على تسبط للآمور ؛ 
منبعه ومآله » تجاهل” أو اهمال أو تخفيض الطابع النوعي 
القضبة ‏ مسألة الغزو الصبموني الاسكانى ‏ الاستعماري والنضال 
ضد هذا الغزو ‏ > وعرض' القضية في إطار صيغ تصح كليا 
في أماكن أخرى ‏ تحالف الاستعار والاقطاعمين والبرجوازية 
الحلية » «المسألة القوممة مسألة فلاحمة  »‏ »2 ولكنبها لا 
تنطبق هنا إلا" بصورة جزئية وغير كاملة .0 

أن يكون قطاع كبير من طبقة الملاكين الاقطاعيين و كبار 
رجال الدين الاسلامي في فلسطين معادي] للغزو الصبموني 


7” 


والاستعار أمر لا يدخ لف إطار تحريد اللمنينية ‏ الستالينية . 
دلك شيء مفهوم !| ولكن هل اللمنشية يحض تحجر 
وهل نعطي الأفضلية للنظرية أم للمارسة ؟ . 

إن المار كسمة ‏ اللمنشه الحية الخلاقة » التى تفرض 
تشخيص الواقم دون تشويه » كشرط أولى » لا شيرها أن 
بنامض قطاع” كبير من الاقطاعيين ورجال الدين الصبيونية” 
والامبريالة . ذلك شيء طبيعي - إن معركة فلطين تختاف 
عن معرءكة الصين أو أشوميا ار اران أو كوبا . وهذه 
الظاهره » ما دامت قائمة » لا مكن أن نتحاهلها ( بل أن 
نقلبها إلى عكسها ) . ولنقل إنها - .حين تككون موجودة في 
الواقع ‏ ظاهرة” تقدمية : إن نضال الفلاحين والعمال 
والبرجوازيين والاقطاعيين ورجال الددن العرب فى فلسطين 
ضد البرجوازية والبرجوازية ‏ الصغيرة والعمال اليهود » نضال” 
تقدمي . بل نقول اجتزاء : إن نضال الاقطاعي العربي ضد 
العامل الببودي في فلسطين ‏ حين يكون موجوداً ‏ مو 
نضال تقدمي » بالتأكيد » نكل تأكيد . و كيف لا يكون 
كذلك » » ما دام نضال ملك الأفغان وبرجوازية مصر ضد 
حزب العال ‏ 0 الا.* ثترا يي 3" . البديطاني »)هو ) ق عرف 
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( ونصوص ) لينين وستالين نضال تقدمي ؟ 


أما التحايل ( الجزئي ) على هذه الحقيقة » والتتحايل 
( الجرئي ) على واقم الوضع النضالي القائم ( في تشخيص 
الحر كة والطمقات الاجتّاعرة ) فهو لا ساعد بل يعرقل السير 
التدريحى ( وغير التدريحى ) فى طريق تأمين قبادة الطبقة 
العاملة 0 كة القوممة عر واد كان أكبير 00 
المضهمار محارية 5 لساري في هذه 0 « حماعة 
حمدي اعيوم ا 

بتعمير آخر : إن اللششة” » ماركسية” عصر الامبربالمة 
والثورة العالمية » ترفض طرح هذه القضمة وكل قضية من 
هذا النوع ( قِ صبغ.. صراع داخلي ( داخل القطر ) بين 
طبقات تجريدية » مجرادة عن « القومية » » عن. العلاقفة 
العامة » بل هي تنظر إلى ديالكتيك الصراع في شكلء 
ومضضمونه الدولى . القومي 

للد 0 0 الفلسطيني دعن 


والستالشة الناشئة 0 ام اللازمة . 


لخن 


-/ا- 


غير ان هذا كله لا يلغي الحقيقة الآتبة : 


إن الوثيقة الثالثة » رغم هذا الخطأ « البساري » من نوع 
خاص » تقدام لنا تحليلآ عاسا نافذاً عن القضية الفلسطينية » 
يفوق بكثير كل ما أصدرته الحركة الشوعمة في فترات لاحقة. 


فقد اتخذت الأحزاب الشيوعية في فلسطين وسوريا ومصر» 
في سنة ١5894‏ وبعدها » بناء على توجمهات الكومئترن وتحت 
قمادته » موقفا واضحا لا لبس فيه ولا تحايل » في النقطة 
الجوهرية : تأيمد الحركة القومية العريمة الرامية إلى الاستقلال 
والوحدة القوممة ‏ المعادية للامبريالية ‏ ضد الحر كة القوممة 
المبودية - فصيلة الصدام في قوى الامبريالية ( أي «حليفتها» ) 
و « أداتها » و « احتياطبها الشعبي في الماطقة العربية » ) . 
بدلاً من الدخول في محاورات كلامية عن وجود وعدم وجود 


.وو 


امة مهودية © بطلب منبا التعويض 6510م رمه 
عن نقص * : 
ولقد مسّر إنحاز في عصر الثورة الديمقراطمة الأوروبمة 
١1444(‏ )- ومن بعده لبنين ‏ بين شعوب ثورية وشعوب 
رجعية تؤدى دور مخافر أمامبة للقمصرية الروسمة . تآماذا 
نقول في قضمة فلسطين في عصر الثورة الاشتراكمة العللمة 
ولقد ممّز لمئين ( والكومئنترن اللمنيني ) فميزاً صارما 
بين القوممة المظلومة والقومية الظالمة » وفرض على الأحزاب 
الشوعمة في اوروبا(وفي كل مكان)تأيمد الأولى و سج بالثانة . 
وإذا كان الماركسيون الثوريون يؤيدون الابرلنديين ضد 
الانكليز » فكمف يترددن فى تأيمد العرب ضد المهود ؟ 
نترك للقارىء أن يطالم التحليل النافذ لقضية فلسطين 
ور 35 اللعب: :عرق -خية “الامبروالية” الويطانة. والقرى 
+ في سنوات 3565 ا .م6١ ٠‏ إن رفص فكرة «الآأمة» 


المبودية و « الشعب » المهودي كان معناه الواضح الصريح الكامل أن لا 
مكان للأهود 2 فلسطين العر بية 


ين 





الصبيونى . ونكتفي هنا بالاثارة إلى أن هذه الوثيقة قد 
شحمت بصراحة الانمراف الصببوني الذي طبع الحزب 
الشوعي الفلسطيني في الفترة السابقة ؛ وفنكّدت مزاعم 
الصهمونيين اليساريين المتاجرين باخمل المار كسمة ( وهذا يصدب 
بعض « المار كسمين » الاورويسين أيضا ) حول التقدم الرأسمالي 
في الريف الفلسطينى على حساب تشكناة الاقطاعمة والمداوة 
بواسطة الرأسمالية المبودية » مبيّنة أن هنذا « التقدم » هو 
حرب إبادة من الصبمونمة والامبريالية ضد الشعب العربى » 
وضد الكفاح القومي العربي الهادف إلى الاستقلال والتقدم 
والوحدة والذي ينطوي على طاقة ثورية عظممة . 


وفى هذا المضمار » أشارت الوشيقة بوضوح إلى أن الشعب 
المبودي ( والعمال المبود ) أداة في يد الصههونية . ولئن 
تقادلك نس كا قمنة ظيوى نهر ذه بوالبا د الغا السرؤد قافا وف 
الأراكةا:التسررىةالداهيانة الصيوننة بو الأعتريالة © :فت هذا 
التفاؤل » الذي كان مرتبطا بظروف الأزمة الاقتصادية » 
والذع معام عر ق هنين :كلو سيدا وحوب انعا تنارضات 
الأعداء » قد ظل بعنداً جداً عن عار م الماهير الكادحة 
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اله بودية التقدمسة» الدي ازدهر قِ سنة م94١‏ وبعدها وقبلها. 
تلك هى زقلة القوه الأول ف هذه الونائق 0 تحلس لل 
قضمة لله : 


- ب/ - 


نقطة القوة الثانية - ولعلبا الآهم ‏ هي الموقف من 
الوحدة العربية . وقد وردت ف الوثائق الثلاث ولا سما في 
الوثمقة الأول انيراك الشوعمين فى الحركة القوممة العرسمة ». 
ولا امن أن نعرض هنا تاردخ هذه القضمه 


ات أظكة الوضدة: الحريدة 8 والقويفية: العرسيية : 
و« الجامعة العريسة » » و « دولة عرستان » » كانت من 
جملة القضايا الكثيرة التي حَّظبت »© في العشرينيات > باهتام 
الخبراء السوفيات وغيرهم من رجال الكومنترر: © المعثمين 
يشؤون الشمرق ولورة المستعمرات . 


وكانت هذه الفكرة 'تقرن أحمانا بالجامعة الاسلامية 


ويم ا 


والجامعة الطورانية » وأترفض باعتمارها دسيسة انكليزية . 
غير ان بعض البراء كنوا يتعاطفون معها ويتئنرؤون لها 
مستقبل عظم . وأشهر هؤلاء غور كو كربازين الذي سقط 
تعن عثواة* .- وهتاك آخرون تفاءلوا بالملك عمد العزيز ف 
بالامام يحمى موحد ( وبتحرر ) ممككن لبلاد العرب . نذكر 
منهم 1 كسلرود** الذي زار الجزيرة العربية بمهمة ديلوماسية . 


وقد "طرق موضوع الوحدة العريسة قِ المؤّمَر السادس 
للكومنترن »> لم9١‏ . فقد تكلم في هذا المؤتمّر » مندوب 
فلنطن » حيدس اك أن الك اذى أرعر وتقة كبر عن 
ضد الانكليز . ولم يقابّل هذا الحديث المنفائل التيلم الثام : 
وفال ساطاطان زاده وهو من الطادجنك السوفات. وافكاره 
تنح إلى « الدسار » ضد البرجوازية الوطنية ) بأن الدول 


+ كان من <لة الاتهامات الموحبة المه انه مؤيد للحامءة الطوران.ة , 
درن أي ذكر لوةفه من الجامعة العردية . وكان الكومنترن مؤيداً للوحدة 
العربية » في فترة سقوط غوركو - كريازين . | 
+ وهو غير 1 كسلرود الآأرل ( جماعة « تحرير العمل » 2 ثم 


. ١ الندقي‎ 
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العرببة هي من التفكك بحيث ليس ثة أمل كبير في قمام دولة 
عربية موحدة ‏ وهو قول متشائم دون عداء » بل هو 
ينطوي على عطف ‏ . وقال آخرون إن الفكرة ( فكرة 
الدولة العرببة الواحدة أو « عريستان » ) يحب أن 'تعالج 
بحذر سُديد لأنها قد تكون مؤامرة بريطانية أكثر منها حركة 
تلقائية لوحدة قومية طبيعية . 


ومما بروى أن « عصبة مناهضة الامبريالية » » وهي هيّة 
تابعة للكومنترن كان مقرها في برلين ثم انتقل إلى باريس » 
قد دعت إلى عقد موّتمر سمي موّتمر « الجامعة العربية » في 
فراتكفورت في تموز ١994‏ . ووجبت النداء إلى كل الملاد 
العربية من الخلمج إلى المحبط . وأصدرت بناتاً إلى الصحف . 
وقد ورد في نص الدعوة أن كفاح العرب المجزأ والمعزول 
هو سبب كل مصائيهم » وقد جاء الوقت لتذسيى النضال ضد 
الأعداء الامبريالمين المتكاتفين ؛ حتى أن هذه الدعوة اعتبرت 
نفسها أول خطوة جدية في سبيل وحندة العرب . إلا أن 
الذين استجابوا » في ظروف القمع 'الاستعمارني » طانوا قليلين 
جدا . ول ينعقد المؤمر  .‏ 


ونشرت « عصمة مناهضة الاميربالية ( ف سئة .ه! ١9‏ 
أو 19٠‏ نداء للكفاح من أجل حرية الشعب العربى وصفت 
فيه « المشكلة العربية القومية » بأنها من أهم القضابا الدولية » 
وأعلنت فيه بأن للعرب الحق في القضاء على تحزئتهم وتكوين 
دولة قوممة متحدة مستقاة تامة الحرية» ودعت فيه إلى تأسيس 
مجالس ثورية على نطاق قومي عربي لتحقبق هذا الغرض . 

وفى سنة ١9.‏ © ألقى ماديار - وهو أول معاونفي 
كوزيان » مسؤول قسم « الشرق » في الكومنترن ‏ خطايا 
عن مهام الخبراء السوفيات في دُؤون الشرق الأوسط » ركز 
فمه اهتامه على تقسيم الملاد العرسة الممطنع » وترك موضوع 
الوحدة العر بيه عفرو عدا 

هذه المعلومات التي أخذنا معظمها من كتاب لاكور يحب 
أن توضّح وتنقّح وتوسّع . وتقع هذه المهمة علىى ع اتق 
مؤسسى وقادة الأحزاب الشبوعية ف البلاد العرببة » وعلى 
عاتق جميع الذين رافقوا الحوادث أو شاركوا فيها من العرب 
والسوفمات والصنيين والفمتناسين .. 


ان 


والتحزئة والنضال الوحدوي الثوري »© الوارد في الوثيبقفة 
الأولى . انلاحظ هنا أن هذه الوشقة « مبات الشوعمين في 
الحركة القومية العربية » تتهم الأحزاب البرجوازية بالوقوف 
أمام التجزئة المصطنعة والتسلم بها » وتؤكدد أن البروليتاريا 
تنظر إلى النضال العربي ككل . 


بتعبير آخر : لدست « القومية العربية » موقفاً برجوازياً» 
بل الاقلممية' . والموقف القومي العربى لا الموقف الاقلسمي هو 
الطردى إلى ضرب الأفرال: عدا ظ أي انه الموقف الدي 
يمحم فعلاً وعمليأ مع الأمية البروليتارية . 


وشوعيو 141 كانوا أبعد الناس عن ترك قضية الوحدة 
« للتطور الموضوعي » الخارج عن إطلار مقولة المارسة 
والمارسة الواعسة ( النضال الثوري ) . وليست الوحدة 
العربيبة « ضرورة ©» و« حتمسة » وحسب . إنها اختار” 
دمنامه وإرادة . أو بتعبير آخر : الضرورة” جرى فبمها 


ووعمها . 


ولكم تغيّرت الامور بعد ذلك : تسلم « برجوازي » 
ًّ هه 
التحزئة» وفلسفتها إنحاسا: «أمة جزائرية 7 خذة فى النشوء»» 


/ 


سر ل 4 
« أمة سورية » وأمم عرسة » ظروف موصوعيه م جغرافنه 
واقتصادية وتاريخة ©» ونفسية الخ ...* 


"لسن قبل الصدف أن يأ هذا الموقف الاقليمي في 


إطاى ابتتر اقيسة قيدية #.وفسة دا . 


إن الخطأ لم يككن» من جبة 4 في الستراتيجية الستالينية - 
الحلية للثورة ( إنفصال المرحلتين » الدعقراطية ‏ البرجوازية 
والاشتراكية ‏ البرولمتارية » والقول بالش ورة البرجوازية 
المفرغة من الديمقراطمة ‏ من الثورة الزراعبة ‏ ) > ومن 
جبة اخرى > في تبني وحّط” نظرية ستالين في «الامة» » بل 
الخطأ واحد مترابط. وفترات” التشنتج التكتدى «اليساري» 
جزء من هذا الخط الستراتيجي الأقليمىي ‏ البراجوازي » 
الدائم بعد سنة ١975‏ . 

ّ سواغ هذا الخط الجديد » نظريا وفلسفماً واستراتيجيا » في المشرق 
العربي » على يد خالد بكداش فى عام و+5١‏ ( مقدمة جموعة « طريق 
الاستقلال » وعنوانها « العرب وأبحاث ستالين في المسألة الوطنية » ) » 
ألقق تقل روعت ايت موررين ترزنة عن و الاج اللزائر يه ليده فق 
النشوء والتكوان » العائد إلى قل شبور قلملة . 


0 





ومن نافلة القول أن معضلة مصدر الوششقة الأولى « مبهات 
الشوعمين في الحركة القومسة العربية » لا تؤثر جوهرياً في 
قيمتها الداخلية الذاتية . فسواء صدرت عن اجتّاع الحزبين 
الشبوعيين السوري والفلسطيني أو عن دائرة في الكومنترن 
سنة ١©2١‏ »> فإنها جديرة بأن تستحوز كل إهتامنا . 

إنها دليل قاطع على أن خط توريز ‏ بكداش في المسألة 
القومية العربية لم يكن نتبجة محتومة تفرضها نظرية مار كس- 
لواح ستالين:.. . ظ 


ا 


إن الوجدة العربية وقضمة فلسطين هما قضبتان من قضانا 
النضال العالمي المناهض للامبريالية »من قضايا الثورة الاشتراكبة 
في العالم . انها القضيتان النوعيتان وووونن6م5 النضال 
المناهض للامبريالية » في الوطن العربي. ولقد درج المار كسبون 
على القول إنها فرع من الكل . أفليس الخاص قرعا من العام ؟ 


ب 


أجل . ولكن الخاص ليس فرعا من العام وحسب . إن 
الخاص هو هو العام » جدل المار كسية ‏ الليذينية . 

يقول ليئين : « لنبدأ بأية قضية » بأبسطها » بأكثرها 
كيوعا : .ود حان رهو) انسان ؛ ممدور (هو) كلب ... ثة 
هنا ( #الأحظ ميقل يمتقرية ) ديالكتيك :. ما هو خساض 
( هو ) عام اش 

ونحن نقول : الخاص هو العام ا أرن جان هو انسان » 
حذلك فالنضال من أجل الوحدة وفلسطين هو النضال ضد 
الامبريالية . وكا أن ميدور هو كلب » كذلك فالتحايل على 
الوحدة وفلسطين ( بله التنكدر ) هو لقاء مع الامبريالة . 


هذه الحقمقة - المّائل أو اهوية 106:مع10 الجدلة بين 
« النوعي » والكلي » بين الخاص والعام » بين قضيتى الوحدة 
وفلسطين والنضال العند ضد الامبريالية العالمة ‏ يتجلّى 
بشكل خاص في واقع أن الفترة التي تبنتت فيها الحركة 
الشوعمة الدولية واللحلية قضية الوحدة وفلسطين يشكل 
واضح لا لبس فيه (و « لا حد له ») كانت فترة صدام كبير 


؟ 


بين الاتحاد السوفياتي والآأمية الشيوعية وبين العالم الرأسمال 
الامبريالى فى ظرف الأزمة الاقتصادية العالممة وبناء الاستراكمة 
السريع في الاتحاد السوفياق : القطمعة الديلوماسية بين الاتحاد 
السوفماق وانكلترة وفرنسا » عدوان المابان على الصين الشمالمة 
الفترقية الت ب هذا "اللاؤقت © ل جتفدل ار كةة الشيوفة 
إلى موقف سلم من القضيتين النوعيتين للنضال العربي وحسب» 
بل اقتربت أيضاً » على الصعيدين العملى والنظري » السماسي 
والمعر في » من فهمالعلاقة الجدلية بين القضيتين النوعيتين 
والقضمة الكلمة » بين الخاص والعام : 


والبوم تتحقق هذه العلاقة أكثر من أي وقت هضى . 
والنضال القومي والاجتاعي في الوطن العربي يبلغ أشلاه . 
والوحدة العربية الثورية الاشتراكية تقرع كل الأبواب . 

فلنرفع أيدينا تحية ليم الذين عملوا لحا . 


الياس مرقص 


اللاذقية ه؟ أيلول 5و١‏ 


١ 


أترك هذه المقدمة في شكلها الأصلى . وأضيف الملاحظات 
الآتمة : ْ ظ 

١‏ . إن مكسم رودنسون قد استشهد بمقاطع من الوثيقة 
الأولى 6 قْ مقال له صدر ف عام 64 . (مقالات 
رودلسون ف مه بجله « سمل جددده ) ل وى ١14‏ 
يجلة « الانسان والجتمع » » باريس بالغة الآهمة والفائدة 
على صعدد نظرية المسألة القوممه.. وقد عاش رودنسون فى 
الثلائنات فى سورنا ولبنان. ) . 

؟ . في البرناميج الجدئد الحزب الخيوعى اللمناني الصادر 
عن المؤمر الثاني ١44‏ ( مؤتّر النقد الذاقي والتصحيح ) - 
ورد تأممح متكرتر إلى أن الخزب في الفقرة الأولى من تاريخه 
قد أيّد فكرة الوحدة العريبسة . وقد محثت” طوئلاً هذه 


1 


النقطة في كتابي « الماركسية اللبنينية .. في برنامج الحزب 
الشوعي اللبناني وفي نقدنا لهذا البرنامج » ( دار الحقيقة » 
1917 ) . إن تاسحات البرنامج لا تدع يجالاً الشك : ثغخة 
فترة وحدوية في تاريخ الأحزاب الشيوعية العرببة هي فترة 
154 - ه58 | . 

م . أقرأ في « قصة المقاومة الفمتنامية كا بروها أبطالها » 
( دار الآداب » ١954‏ »2 ترجمة ريمون نشاطي ) > ص ام » 
إنه كان ل نغوين ‏ آي كووك ( ح هوثي منه ) في باريس 
عام ١‏ » فى مكتب مجلة ونيهط ه1 ( ح المنمود ) اثنين من 
العرب »© كنا « جالسين يكتبان ويدصححان » » ويظبران 
كأنها ملازما القائد الكبير في الكفاح العالمى ضد الاستعمار 
والامبريالية » وأرجّح إنمها من المغرب العربي » من الجزائر ‏ 
أو من الجزائر وتونس - ( على حاج عبد القادر » مود بن 
كباله كنيد إن بوأفرا ف كراس معوون عد هوقين 
منه » سلسلة إقرأ » دار المعارف بمصر > ص 4 »> إن مجلة 
دنمه2 ع1 نشرت مقالات لرشد رضا . وتشير القرائن إلى أن 
شكيب أرسلان لم يكن بعيداً « عن الحو ». بالطبع ©» إن 
الدعوة إلى عتد مؤتمر عربي عام من أجل الوحدة العربية 


4: 


الثورية وتوحيد الكفاح العربي ضد الاستعمار » التي ظبرت 
في الكومنترن وعصية مناهضه الامبريالمة والاستععار انذاك 

(١‏ على الأرجح قِ / ١‏ أو ١4‏ ) لم تكن مقتصرة على 
الشوعمين ( (المؤامر لم ينعقد كا ذكرنا في المقدمة) . والكومئترن 
ابعل هايا من المال كمساندة للثورة السورية ») ه9“8١ ‏ 
( الأرجح ان المملغ لم يصل لأرن الوسيط اللبناني 
« أكله » ). هذه الواقعة وردت فى مذكرات فؤاد الشمالي 
( مؤسس الحزب في لبنان ) التي م تذكر شيئاً بصدد الوعددة 
العر بسة ( ثنتبى الملادحكرات عند سئة ١95١‏ أو لالا9١‏ ). 
والأرعجع ان حرق زب اروييا إذف نون اللاي 4 
في بعض دوائر وخبمراء الكومنترن» في أوساط عصمة مقاومة 
الامبريالية والاستعار » في الغرب ( هوثمى منه ؟ العرب 
الجزائريون في باريس ؟ ) ©» وحول هذه العصية ( انطلاقاً من 
أوساط عربمة غير شوعية ) » وإن هذا التوجِّه وصل إلى 
شبوعمي الوطن بعد قلمبل في حدود تبقى غامضة إلى حد ما. 
( لا نستطيع أن نشاطر بعض محرري « الطليعة » القاهرية 
حديثهم عن قوة الشيوعيين في مصر الثلاثينات . نعتقد أرن 
الحزب الشبوعي المصري بين ١575‏ و ١448‏ كان قريباً من 
لاشيء ). 


6 


. أنشسر الآن هذه الوثائق تجاوباً مع رغبة مشروعة 
لدار الحقمقة » ولقراء كبري 

حتى الآن » لم يكتمل كتابي : الطبعة الثانية الموسعة 
ل « تاريخ الاجية ان الشوعمة ف الملادالعربمة ». وقد تحداثنت 
رار عن وثائى 1١9١‏ ( فى ككتاب « مفهوم الحزب عند 
لمنين ..» » في كتاب « المار كسمة ‏ اللمشتية ... عون 
المزين الشوعي اللنانى وفي نقدنا هذا ا » > الخ ) 
من المناسب إذن أن ع هذه الوثائى بين أيدي المجبع » 
دون تأخير مي 


|. م. 
اللادقية ه88/ 4:/ ١ه‏ 


1 


معبد ماركس - انجلز - ليئين 
يا عمال العالم اتحدوا ! 


دسشاين براي العا السشيوعية 
5 مشرن 


إصدار 
ل . ماديار 


ب . مهنرفا 
م . اوراخيلاشفيلٍ 
ح ٠.‏ سافاروف 
نشسرة حدرسة 
فو سكل ْ ١4‏ 


ملاحظة وردت هده الصفعدة لتنا سمكتور ل بالروسمة ٠‏ 
والواضح أن المرجع الرومي قصد ( هنا في المنوان ) ب ( الشرق ) » 
بلدان الشرق الأدنى . 


تدأ هذه «المجموعة » بعقدمة قصيرة عن تأر بخ الحزب 
الشوعي الترى يلمها « برنامج عمل الحزب الشبوعي الترى 2 


السرية للحزب الشبوعي الترى > « انقلاب جولو » ( أي 
« طريبق الثورة » ) »© العددين  #‏ ) »6 سئة ١98١‏ »6 
اشر لشرة الآوق اللعة الروسة .. 

ثم تمصي إلى البلاد العر بية . 

ننقل بالكامل . 


.1 (؛) 


خ ب#؟بة ١‏ حوال أسىئه إلى 2 الحزب الشبوعي 2 مصر ن 2 وصار 
فرعا من الأممة الشوعمة . وى سنة ١994‏ © قاد ( بمساعدة 
« اتحاد الممال » الثورى الذدى كان هت نفوذه ) عدداً من 
الاضرايات اجماهيرية والمظاهرات ف الامكتدرنة ؛ وف العام 
نفسه » قامت حكومة زغلول 'اشا الاصلاحمة الوطنمة » التى 
حاءت 0 السلطة 6 سحر بم الحزب 6 واعتقلت وخا قت 
قادته . وانتقل الحزب إلى العمل السري . وفي الأعوام 
اللاحقة » كان عمل الحزب ضعمفا» وصور ] ف إصدار صحف 
ونشسراب حزبمة ونشاط إلا فائدة منه . و نحقى الحزرب أي 
نجاح في نطاق العمل بين الماهير » لا سما وإنه كان في قمادة 


65 


الحزب حتى عام ١9١‏ عناصر غير مرغوب فيها » قضت 
وقتها في الدسائس والتشاحن » قبل أرن 'تطرد من صفوف 
المزين والاقنة الشيوضة.: 

إن برنامج عمل الحزب الشبوعي المصري »2 الدي صدر بعد 
فصل القيادة القديمة » يقدم تحليلآ للقوى الطبقية في مصر 
وبرمم أهم واجبات الثورة المعادية للامبريالبة في البلاد » مبرزاً 
الارتباط الوثيق بين هذا النضال وبين الثورة المعادية للملكية 
وللاقطاعمة في مصر »> وداعنا الحاهير لتقطع الصلة مع 
القوميين الاصلاحمين ومع الوفد الخائن » بفضحه هذا الحزب 
الانافئ للبرحجوازية وملا كي الأرض في مصر . 

إن برنامج العمل يحدد سلسلة من المطالب الجزئية » التي 
يحب لف عمال مصر حوفاء وتحدد مطالبالفلاحين الأساسسة. 
إنه يقدام أهداف الحزب حول أم المسائل المتعلقة بالحركة 
النقاببة والحركة الزراعية . إن برنامج عمل الحزب الشبوعي 
المصرى يلعب دوراً كبيرا في إحماء وتحسين الحزب وهو دافع 
محرك لنمو وتقدم عمله بين الجماهير . 


إن الحزب الشبوعي في سوريا قد تأسس فى عام ١574‏ » 
ولكنه م 'يضّم إلى الأمبة الشيوعية كفرع من فروعها حتى 


هه 


سئة 1984 . ول يدخل الحزب المسرح السيامي علا حتى 
سنة ١98٠.‏ . ومع ذلك © فقد حقق الحزب يعض النحاح 
خلال وجوده القصير . فقد شارك الحزب بنشاط فى إضرابات 
العمال السوريين وفى حركة الجاهير ضد الامبررالية الفرنسية » 
ومؤخخرا »اسان تخيظا بين نقارات:بالغيال. «وورك كل خا > 
أبدى الحزب نشاطه الثوري الكبمسير في إضرابات السائقين 
وعمال المطايع 6# ). 


إن القرار المتخذ في اجتاع مشترك لاحزيين الشموعمين 
السوري والفلسطيني حول « عمل الشبوعيين في الحركة القومية 
العربية الثورية » يضع في المقدمة سُعار توحيد الأقطار العربية 
في نضالها من أجل استقلالها . إن القرار يبين أرن اضطباد 
الأقطار العرببة من قبل الامبريالية برافققه تحزيئها » حبث 
بحري تقسبمها وتفتيتها بالقوة بين الدول الامبريالية . وإذا 
يحلل القرار أسباب هذا التقسم وضرورة اشتراك الحرب 
الشبوعي في الحركة القومية الثورية » فإنه يبرز شعار توحمد 
جمهوريات العمال والفلاحين للملاد العرببة. ولهذا مغزى عظم» 
ليس بالنسبة أبرنامج فلسطين وسوريا وحسب © بل بالنسية 
لكل البلاد العربية بشكل عام . 


6, 


وقد تأسس الحزب الشوعي فى فلسطين سنة ١91١9‏ . 
وعانى في البداية صراعات طويلة بين الكثتل . وضم إلى 
الآمبة الشوعمة في سنة ١974‏ . وإن الحزب > فى خوضه 
عدداً من الأعمال المناهضة للامبريالمة وللصبمونئة » قد اعتمد 
موقفا أساساً خاطئا في المسألة القوممة الفلسطشة » أي في 
مسألة دور الأقلمة القوممة المبودية في فلسطين إزاء الجماهير 
العربية . وتتبيحة لدلك > لم يقم الحرب بنشاط عملى بين 
الجماهير العرسة » وظل قطاعا انعزالماً يعمل بين العمال المهود 
وحدهم . وهذه العزلة انمعكست في موقف الحزب أثناء الثورة 
العرببة عام ١979‏ »© حين قطع الحزب عن حركة الجاهير . 

وبعد نداءين وجتبتهما إلى الحزب اللجنة” التنفيذية للأممية 
الشبوعية » انعقد المؤمر السابع للحزب الشبوعي الفلسطيني 
في أواخر عام ٠و‏ . واتخذ المؤممر عدداً من القرارات » 
معنت الأغيلاء السابقة ») وصارت أساس لإعادة تنظ 
الحزب وتعريبه . 


غ6 


©. 


الوسوت الأول 


واعباً تالش وين 
لاحل التوميبت ارسي الشامء 


(قرار متخذ في كونفرنس الحزبين الشيوعيين الفلسطبني والسوري عام١*5١)‏ 


١ 


لمضا 


: فضمة العرر القوممة : الاستميار والتحزثة َ 1 لمة السبطرة 


الاقتضاذية وبرحوازية الأعمال . 


» السسطرة الاقتصادية الامبريالية : المصارف» التحارة» الصناعة‎ ٠ 


نبب الأراضى... الاقطاعمة المحلمة. اختلاف درجات التطور. 


.. نضال الشعوب العربية . وحدة اللنضال العربى وآفاقه 


التحررية والوحدوية . 


. السيطرة الامبررالية في الوطن العربي وأغراضها العالية . خيانة 


البرجوازية الوطنية الاصلاحية وأحزابها . ضرورة فضحها . 


. الطبقة العاملة ونقاءاتها . الأزمة الاقتصادية العالممة وعواقبها . 


الثورة القومية والمورة الزواضية ٠‏ المطالب الجرشية ً اتحاد 


3 نقد 0 ومواقف 5 الشبوعية المحلمة : سوررءا 6 


فلسطين » » مصر »© الجزائر : الانتبازية المممذية » الامتعاد عن 
النضال القومي ٠‏ الانتحراف الصبهوني في الحزب الفلسطيني . 
الخطوات العامة الضرورية . 


مالاحظة : هذه الصفحة أضدفت من قبل المعراب 1 


واجبات الشيوعيين في الحركة القومية العربية 


١‏ . إن واحما من أهم واحبات.الكفاح الثوري التحرري 
المناهض للامبريالة في منطقة الشرق الأدنى الواسعة هو حل 
قضمة العرب القومية. إن جماهير الشعب في كن الأقطار العربية 
ترزح تحت نير الامبريالمة . يبشكل أو آخر > وإلى درجة أو 
أخرى » كل الأقطار العرببة حرومة من الاستقلال السياسي . 
ففلسطين وشسرقٍ الأردن والعراق موضوعة تحت الاتتداب 
وهي خاضعة كلما لسسطرة الامبريالة الانكليزية ؛ وسوريا 
يحكها الامبرياليون الفرنسيون ؛ ومصر تحت نير السيطرة 
البريطانية » و « استقلال » هذه البلاد الذي أعلن في سنة 
0١‏ هو سبّة للاستقلال الحقيقي » نظراً لآن أم المواقع » 
المواقع - المفاتيح الرئيسية » هي في أيدي الامبرياليين 
الانكليز ؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإن الانكليز يفرضون حكهم 
الد كتاتوري على السودان ؛ وطرابلس مستعمرة للامبربالمين 
الإيطاليين ؛ والحم الفرنسي يسيطر على تونس والجزائر » 


باه 


أما مراكش فبي موزعة بين الامبريالمين الفرنسيين والاسبانيين. 
وأما اليمن والحجاز ونحد » فعلى الرغم من أنها ليست خاضعة 
خضوعاً مباشراً للسسطرة الامبريالة » إلا أنها محرومة من 
مقوامات وجود مستقل » وهي مطواقة من قبل مستعمرات 
الامبرياليين » ومرنمة على الخضوع لأوامر الامبريالية . 


إن جموع نظام السيطرة الامبربالية على الشعوب العربية 
رتكز » ليس على استعبادها وإخضاعبها الكاملين وحسب » 
بل على واقم أنها 'جزائت ككفي الى أجزاء بأمر الامبريالية 
العالمئة . إن هذه التحزئة للشعوب العربسة بين الاممربالمين 
الانكليز والفرنسمين والايطالمين والاسبانيين تعكس ميزارن 
القوى السائد بين هؤلاء الامبرياليين وقد جرى إحكامها بقصد 
تأمين استمرار هذه السبطرة . وهي في أشد تناقض صارخ 
مع المصالح الحبوية للشعوب العربية ٠.‏ فالحدود السياسية التي 
تقسم البلاد العربية » قد أقامها وفرضها الامبريالمون »2 الذين 
يطبمقون بذلك ندا « فرق تسد ©» . وهذه الحدود تضعف 
جماهير الشعوب العربية في نضالها ضد النير الأجنى ومن أجل 
ابتقلاها اللسابى وويعدت ا الفويهنة وفك 'الإز]دة اشر ل هيد 
الشعب . ا 
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إن جوهر القضية العربية القومية يكن في واقع أرنف 
الاممريالمين الانكليز والفرنسمين والطلمان والاسبان قد هزاقوا 
الجسد الحي للشعوب العربية » وأبقوا البلاد العربية في حالة 
من التجزوٌ الاقطاعي » وحرموا كلا منها من مقومات التقدم 
الاقتصادي والسيامي المستقل » وجمدوا التوحمد القومي 
السيامي للبلاد العربية . 


لقد "حطمت سوريا كيفياً إلى خمسة أقسام » لكل منها 
حكومة مختلفة وقوانين مختلفة الخ . واستولى الانكليز على 
السودان بالقوة . إن الامبريالية » بتحويلها كل الأقطار العربية 
إلى ملحقات زراعية ومنتجة مواد الخام تتبع كل منها الدولة 
المستعمرة التي تسيطر عليها » وبتشوبهها وإعاقتها مو القوى 
المنتحة وجمل تطورها » إنما تسعى بذلك لخهاية وإدامة 
استعبادها . وهكذا تكون العناصر الاقطاعية هى الغالبة » 
في حين أن مو العناصر الر أسمالية ظ في أغلبه ظ 00 
إنشاء برجوازية أعمال » مرتبطة في كثلير أو قليل ملا يي 
الأرض الإقطاعيين » وتكون وظفتبا تصريف منتحات 
المتروبول وض المواد الأولية للمتروبول . وهكذا » قارن 
الامبريالية نحمي النظم الملكمة الإقطاعسة القدعة ( مصر » 
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مرا كش ©» تونس ) »> وتنشىء نظما ملكة جديدة شه - 
إقطاعية ( العراق » شيرق الأردن ) »> تعتمد على سلالات 
صغيره متنوعة » أو تنشىء نظام با الكولونمالى الامبريالي 
الخاص بدون مساعدة عملائا الملكمين ( فلسطين 6 سوريا > 
طرابلس » الجزائر ) » جامعة الاضطهاد والنبب مع الحم 
الانتدابي باسم عصية الأمم . 


؟ . إن الشيء العام والحاسم بالنسبة لكل البلاد العريبة » 
فضلاً عن كون الامبرياليين يحتلون المواقع - المفاتيح السماسية » 
هو أن الرأسمال الأجني والمالي يمسك بأيديه كل المواقع ‏ 
المفاتيح الاقتصادية الجاسمة . فأضخم المصارف »> والمصانع » 
وسكك الحديد » والموانىء » والملاحة » والمناجم © وأهم 
شكات الري © والمواقع ‏ المفاتيح في التجارة الخارجية » 
ودبون الدولة ©» الخ ٠‏ هي ف أيدي الرأسمال المالى الأجني : 
فضلاً عن ذلك » إن معظم الناهبين الامبريالبين للبلاد العريية 
قد استولوا على أجود الأراضي ( في مراكش » الجزائر » 
تونس »> طرابلس »> مصر »© سوريا » فلسطين ) 2 بِينا استخدم 
الامبريالئون الانكليز الصبموننة المضادة ‏ للثورة لاحتلال 


> 


ونهب الأراضي في فلسطين . ويُدفم الفلاحون والبدو العرب 
نحو أفقر الاراضي و'يحرمون من الأرض والمراعي. وتتستخدم 
الامبريالة مواقعها السياسية والاقتصادية من أجل فرض استؤار 
لا رحمة فمه على الماهير العربمة . 


إن الامبريالبين » في اضط مادم واستؤارهم للشغيلة » 
يعتمدون على الزمر الملكية الرجعسة » وعلى ملايى الأرض 
والشبوخ الاقطاعمين وشيه ‏ الاقطاعيين » وعلى البرجوازيين 
الكوممرادور المحلبين » وعلى المرتية العلنا من رجال الدين . 
إن الشيء المميز والعام والحاسم في النظام الزراعي للبلاد 
العربية هو أن قسماً كبيراً من الأرض والمواشي والمراعي ما 
م يقع بعد في أيدي الأجانب من ملا”كين كبار » وأصحاب 
المزارع » والمصارف © والمستوطنين ‏ المعمرين > والدولة » 
هو في أيدي كبار الملاكين الاقطاعيين وشبه الاقطاعيين 
والشبوخ ورج ال الدين . ويخضع الفلاحون والبدو لأبشع 
أشكال الاستؤئار الاقطاعي ( مخامسة» محاصصة ) . وعلى أساس 
الاستؤار الاقطاعي لافلاحين » وفي شروط مو العلاقفات 
البضاعية والمالية » والنبب الامبريالي للأراضي » وتحلّل 
المشاعيات » ونهب الأراضي المشاعة من قبل كبار الملا" كين 
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والنظام الاستعماري » وطرد البدو من مراعيهم »© يزدهر الريا 
على نطاق واسع . وتتفرض ضرائب عالبة للغاية » لا يزال 
بعضها ضرائب عبنية ( الأعشار في سوريا » وفلسطين» الخ) » 
تشكل عيئا إضافنا فوق الالة التى لا تحتمل لماهير الشعب 
الاساسة. ٠‏ 

إن ختلف مناطق البلاد العربية هي في مراحل مختلفة من 
التطور الاقتصادي والنض ال الطبقي . في سوريا وفلسطين 
ومصر » إن النضال فى سبيل الاستقلال الوطني والتوحمد 
القومي للشعوب العرببة على أساس الشكودات الشعسة » 
بندمج حتما مع النضال في سبيل ثورة زراعية فلاحسة » 
موجهة ضد المفتصبين الامبرباليين وعملامهم ( الصبيونيين في 
فلسطين ) وفى الوقت نفسه ضد ملاى الأرض الإقطاعيين 
اليه أ المراق # مزالف تسيطر اللككة الاوطلاع © 
القبيلية » الأبويه » التي تنعرض للاستبلاء من قبل الشركات 
الإراعنة القاعة لأساف ليون ودر ازة الأ عمال 2 العامة 
تحت مراقبة الامبريالمة . وهنا » يكن مر كز الثقل في الحركة 
الزراعية في تعبئة جماهير الشعب للنضال ضد الغاصبين » على 
أساس النضال ضد الامبريالية وأعوانها المماثيرين . وإلى درجة 
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أعلى » هذا ينطبق على بلاد كطرابلس الغرب ومراكش » 
حيث لا بزال جمهور السكان الأسامى مربوط بنمط الحباة 
الدوة والتظاء الآنرى الأقطاعن »ريت لا تتطبيع الناة 
أن تنشر نفوذها الثوري . في الجزائر الشمالبة » توجد » في 
كثير أو قليل » سيطرة كولونيالية قائمة » مع استغلال قاس 
ماهير السكان الحضر ونمو كبير نسسا لامدن والعلاقات 
الرأسمالية . في الجزائر الجنوبية» توجد قبائل من البدو الرحل 
م تخضع بعد للامبرياليين الفرنسيين . وفي ظل نظام اجاعي 
اقتصادي متخلّف » لا شيرع الفلاحون غالبا في تشكميل قوة 
مستقة إلا خلال سير انحلال الجماعات والمشاعنات شه 
البدائية . إن حساب كل التغسّرات الخاصة لممذه الظروف 
حساباً دقيقاً أمر” صروري قاماً من أجل وصع تقرير صحمح 
عن مسألة العلاقة بين الثورة الممادية للاممريالمة والثورة 
الزراعية للشعوب العرببة . يجب على الأحزاب والجماعات 
الشوعمة فى الملاد العريبة أن تعير انتباها خاص] لدراسة هذه 
الشروط وأن تستخدمها صلحة النضال الثوري . 


ع . إن النضال في سبيل انعتاق الشعوب العربيب_ة ومن 
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أجل تحطم الثير الامبريالي» الذي يسمطر في أشكال متنوعة » 
بالاتفاق مع مراحل التطور الحتلفة في مختلف البلدان » قد 
غطنّى جميع الأقطار العربية . ففي مراكش وحنوبي الجزائر 
وطرابلس »2 يظبر نضال التحرر القومي في انتفاضات مسلحة 
تكاد تككون متواصلة » تقوم ,ها القبائل ضد الامبريالية 
الفرنسية والايطالية والاسباننة . وفي تونس »2 نحح حزب 
الدستور في تزعم غضبة الماهير » ثم تر كبا بلا قبادة . وفي 
مصر »© يتميز تطور ما بعد الحرب بموجة من الكفاح القومي »؛ 
بلغت غير ما مرة درجة الانتفاضات الماهيرية . وفى سوريا» 
قامت انتفاضة مسلحة عام ١555‏ ثم قضي عليبا »2 ولكن 
موجة جديدة من الكفاح المعادي للامبريالبة ظبرت سنة .١9179‏ 
وفي فلسطين» إن الغضب الشعبي المناهض للامبريالية البريطانية 
وفنظا العريون العاوة لقره فك انق ميودها بسر إن 
انتفاضات مسلمحة ضد الامبريالمين البريطانين والصهموندين . 
وفي العراق » لا يفتر الكفاح الوطني الموجنّه ضد الانتداب 
الانكليزي . ونحد 2 كفاح الوهابمين > في لبماس ديني خاص» 
بعض عناصر من الكفاح ضد عملاء الامبريالية البريطانية الخ . 


إن ما يز كل هذه الحركات أنها أثارت استحابة حية 
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وعطفا عاما في كل الششرق العربي . فرغم الحدود السياسية 
المصطنعة » ورغم التجزرٌ الاقطاعي » ورغم أن الجركة كانت 
توكية "تار «ضد الاكل:. وطووا جه الفر امون وعدا صد 
الطليان أو الاسبان »> فإن الكفاح القومي في أي من البلدان 
العربية كان ينعكس »> بدرجة أو أخرى »© على جميم البلدان 
عنمن التعيط رن هرا كاي 


إن نزوع اماهير العربية إلى التو<مد القومي مم حدود 
سياسية “تقام على أساس تقريرهما! الحر » لا يناء على أمر 
الامبرياليين » لا ينفصل عن جهدها لتحرير نفسها من ذير 
الامبريالية الانكليزية والفرنسة والايمطاللة والاسباننة . 
فالجماهير العرسة تشعر إنها » لى تقتلم نير الامبربالءة » عليها 
أن توحد ةواها » مرتكزة على لغة مشتركة » وشمروط تارخمة 
مشتركة » وعدو مشترك . إن اندماجها في النضال الثوري 
المناهض للامبريالية وحجم هذا النضاليشيران إلى أن الشعوب 
العرببة تملك كل المقدمات للقضاء على النير الامبريالى وتحقيمق 
الاستقلال السيامي الوطني وإنشاء عدد من الدول اشرو التي 
تستطيم فيا بعد أن تتوحّد بإرادتها الحرة على أساس مبادىء 


فيدرالية . 


م (ه) 


؛ . إن تحويل الملاد العربية إلى ملحقات لدول ااتروبول» 
زراعية ومنتجة لمواد الخام » وافتراق نظمها الاقتصادية » 
,يفضي إلى واقع أن" تشكل طبقفات الجتمع الرأسمالى ونمو 
عناصر السسادة القومبة يحصلارن سطء شُديد وبصورة غير 
منتظمة . ويلستفيد الامبربالمون من هذه الحالة كل الفائدة 
لتأمين مصالحهم الخاصة » وذلك يجمعهم تحت قيادتهم العناصر 
الاقطاعية الرجعبة ويسعيهم لعل البلاد العربية قواعد متمنة 
لسماسة الاغتصاب الامبربالية والعدواننة التى تسيرون علببا . 
وبصورة خاصة »© يستخدم الامبربالبون الانكليز سيطرتهم على 
العراق وفلسطين ومصر » من أجل حماية طريق الهند » 
وتهبمثة حرب ضد الاتحاد السوفياق » وإنماء مصالحهم في 
شرق البحر المتوسط . ونتسعى الامبربالنون الفرتنسيورن 
لول السكان العرب في مستعمراتهم إلى طعام للمدافع في 
حرب استعمار وتدخل قادمة ضد الاتحاد السوفماتق . إن 
ملاى الأرض الاقطاعيين والأسباد الاقطاعيين في كل مناطق 
السكان الحضر قد انتقلوا أخيراً » في كثير أو قليل ؛ إلى 
جانب الامبريالية . وفى صفوف البرجوازية العربية والملاكين 
المرتيطين بها » تسسطر الاصلاحمة القوممة » وترتدي أحكثر 
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فأكثر طابع الثورة المضادة والاستسلام . إن البرجوازية 
وعناصر ملايى الآرض المرجوازيين عاجزون عن القيام بنضال 
وري ضد الامبريالية . وهم «تحولون أكثر فأكثر في اتحاه 
صفقة مضادة للثورة يعقدونها مع الامبريالية » في إطار 
تنازلات محدودة دستورية ‏ زائفة » وظيففتها ويه السسطرة 
الامبريالية . إن حركة الجاهير في صبف ١9+.‏ في مصر قد 
كشفت بوضوح ماهمة الوفد الخائنة 4 حيث ان الوفد قد ألغى 
شعار « الاستقلال » واكتنفى بالسعي وراء الدستور » ودلل 
على أنه يخشى يقظة جماهير الفلاحين أكثر من الاستسلام التام 
للاممريالية ( ووافق على عقد معاهدة بين انكلترة ومصر ) . 
إن موقف الكتاة الوطنمة فى سوريا هو أنها تمثل دور 
« المعارضة » » وترفض إطلاقا المثاركة في أي نشاط ثوري 
وفي أي نضال حقيقي. إن كثيرين من القادة السابقين لاذتفاضة 
6 يحجلسون اليوم بهدوء عند أقدام الجترالات الفرنسيين . 
والكثلة الوطنية “تعد صفقة مع المضطهدين الفرنسيين . وفي 
فلسطين » دخلت الاحنة التنفيذية العريسة طريق التنسافس 
الخائن مع الصبيونية في المساومة على تنازلات تحريها الاميريالية 
الانكليزية مقايل ضمان « السلم واللهدوء » من جانب الماهير 
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العربمة . فالاصلاحمة القوممة تتحول أكثر فأكثر إلى ثورة ‏ 
مضادة واستسلام » الأمر الذي يؤدي » لا سما في ظروف 
تأششر الأزمة الصناعية والزراعية العالمة » إلى نمو غضب 
واستنكار الجماهصر الكادحة . غير أن الاصلاحمة القومية لا 
تقابل بمعارضة “محكمة من جانب الجاهمر الواسعة للعمال 
والفلاحين العرب © الذين لم يتمكنوا <تى الآن من تنظم ‏ 
صفوفهم بصورة مناسبة ومواجهة الاصلاحبة البرجوازية 
والنوجنواقيةني الالكة 'للارمن ببرناجهم الثوري الخاص . في 
العراق » يلجأ الحزب الوطني إلى عصبة الأمم » ولكنه لا 
بخوض نضالاً ضد الغاصيين الانكليز » بل يبحصر نفسه في 
الجمل . وفى تونس © انتقلت فلول حزب الدستور إلى صف 
الامبريالمين الفرنسين . وفى الجزائر » تطالب الاصلاحمة ‏ 
القومية المرجوازية' ‏ المالكة” للأرض بمنح الجنسية الفرنسية 
للعرب . فالاصلاحمة ‏ القوممة المرجوازية والمرجوازية" - 
المالكة * للأرض تعارض السمطرة الامبريالية فقط في حدود 
المصالح الاستؤارية للبرجوازية المحلية وملايى الأرض . وهم 
أنفسهم بريدون استؤار جاهير الععال والفلاحين . وهم » بقدر 
ما تخالف مصالحهم الاستؤارية المباششرة ») خصوصا في حالة 
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أزمة وضغط امبريالى على المستعمرة »© المصالح القومية العامة» 
يخونون المصالح القومية العامة خيانة مكشوفة ويساعدورن 
الامبررالية فى نضادا ضد الماهير . إن الطمسعة المضادة للثورة 
والخائنة للاصلاحية القومية ل 'تكشف بعد بشكل مناسب 
الحماهير الواسعة ») حمهير العمال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة في المدن . والاصلاحمة القوممة فى البلدان العربية لا 
تخطي ل : تكارعا: الشدوة السام الى أنابف الأمتريالنة © 
الى رأث الشعوب العربية تحزئة متسل . وهي تستسم 
أمام الملوك الاقطاعيين » الذين مم أدوات للامبريالية » وترفض 
النضال ضد الاستعهار على نطاق عربى شامل . إرت السمة” 
الممّرة لامرحلة الحاضرة هي أنه » في الوقت الذي تستسم فيه 
الاصلاحة القومية للامبريالية صراحة في كل الأقطار العريمة » 
فإن جاهير العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة فى المدن 
تنجرف بقوة متزايدة دوما فى النضال من أجل مصالحبا 
المومية » في النف ال التحرري القومي . لذا » فإن" كون 
الاصلاحية القومية المضادة للثورة لم 'تفضح بعد أمام الماهير 
على أي نطاق مقبول » أمر” هد”د بعواقب وخممة » ذلك 
لآأنه يسبل الطريقى لخمانة جديدة ضد الثورة ولضريات غدر 
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'توجته الها من كمين . والآن » أكثر من أي وقت سابتى »2 
يحب > ضد استسلام الاصلاحمة القومية وثورتها - المضادة » 
إقامة ' جببة معادية للامبريالية ثورية عربية ‏ شاملة » تضم 
جماهير العمال والفلاحين والبرجوازية - الصغيرة في المدن » 
حم راتكن هل | كاسعر # الغا ل والفلاهان © ,تسن متها 
قوتها . 


ه . في عدد من الأقطار العرببة » لعبت الطيقة العاملة 
وتلعب دوراً متعاظماً في كفا التحرر القومي ( مصر » 
فلسطين » العراق > الجزائر > تونس > الخ ) . في دعض 
الأقطار » إن التنظمات النقابية للطبقة العاملة » بعد تدميرها» 
هي الآن في سير تشكتلها أو إعادة بنائها » رغم أن معظمبا 
2 أيدي الاصلاحمين ‏ القوممين . 6 اد 
والمظاهرات»واشتراك العمال النشيط في الكفاحضد الامبرءالية » 
وانسحاب بعض مراتب الطبقة العاملة من صفوف الاصلاحمين 

القوممين “ كلبا تشير إلى أن الطبقة العامة العريية الفتمة قد 
بدأت النضال بي 5 إحراز دوررما التاريخي ني الثورة 
المناهضة للامبربالية والزراعية » في الكفاح من أجل الوحدة 


٠‏ لا 


القومبة . وفى أقطار كثيرة » تنظمت أحزاب ششموعية وهي 
مين الششك و » 

إن الأزمة العالممة الصناعية والزراعنة » بطريق أو آخر» 
قد غطت جميع البلاد العربية » ضارية يقوة خاصة العمال 
والماهير الفلاحية. وانخفاض الأجور والبطالة بزيدان سوءاً على 
سوء مستوى معرشة البرولتاريا » الأمر الذي يدفعبا في 
طريق الكفاح الطمقي الثوري .إن الفلاحين الفقراء والمتوسطين 
الذين أصايهم الخراب » والععال الذين هم في عوز دائم وتحت 
خطر التسريح »2 وأبناء الطبقة الفقيرة في المدن »> وجمهور 
البرجوازية ‏ الصغيرة الذي هو الوم أكبر عدداً مما كان في 
الماضي »> يشعرون بئير الامبريالية ويشرعون في النبوض 
الكفاح باسم التحرر القومي . وتحبد الامبريالية كي تلقي على 
كاهلهم كل عواقب الأزمة و كي تسوةي أوضاعها على حسابهم. 
غير أن الموجة الجديدة لغضب الفلاحين ضد مزاعم اللاكين 
والمرابين وعملاء الامبريالمة » التي لا 'تحتمل ؛ تنزع إلى الاتحاد 
مع الععال في كفاحهم من أجل خبزم البومي ؛ وضد النير 
الامبريالى» إن كل الأقطار العربمة التى تقاسمها جقال ال رأسمال 
الأتكلير رو القر كنيوهو الطنياق. والأعياق #تتريكد: ف كراد 
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من أجل الوحدة القومية والاستقلال القومى . وفى ظل هذه 
الشروط » إن كفاح الماهير العربية المتعاظم ضد الامبربالة 
هو > مع الكفاح الثوري في الصين والهند والهند الصينية الخ» 
في أميركا اللاتبنية وأفريقيا السوداء » أهم لحظة في أزمة 
النظام الاستععهاري الامبريالى ا 


في سوريا وفلسطين ومصر » حمث تدلورت حركة الطبقة 
العاملة » في كثير أو قلمل » وحمث انتظمت أحزاب شوعية»؛ 
وحيمث بلغت حركة الفلاحين درجة ملحوظة من النضج»وحيث 
لا يمكن أن نتصور نمو لاحقا الكفاح المناهض للامبريالمة 
بدون كفاح دائب متلاحم ضد الاصلاحية القومية ‏ في هذه 
البلدان » إن واجب الأحزاب الشيوعية اللملح والمماثير هو 
ثورة فلاحية زراعية وتنظم عملبها بما يتفق مع أهداف مناهّضة 
الامبريالية ومناهضة الاقطاعية . فالاطاحة بالثير الأمبريالي » 
ومصادوَ كل الامتسازات والمشاريع والمنشآت والمزارع وسائر 
الممتلكات العائدة لافار اين » والاستقلال السياسي القومي 
الكامل ( يضاف إلمها إلقاء المكية في مصر وإحماء الوحدة 
السياسية في سوريا ) » ومصادرة أراضي جميع الملاكين 


الاقطاعمين والغاصبين المستعمرين الذبن يعسشون على دخل لا 
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يستحقسّونه » ويوم العمل بؤافي ساعات » والفمان الاجتّاعي 
للعمال على حساب الرأسماليين » وحرية التنظم للكادحين » 
وحكومة عمال وفلاحين » ونضال من أجل تحرير الشعوب 
العربية ووحدة همده الشعوب الطوعية الحرة ‏ تلك هي 
المطالب الرئسمةالتى تحدد مضمون الثورة المناهضة للامبربالية 
والأفطاعد إن التوكة هذ والتهال كب الامااية لقره 
يحب أن برتكزا على هذا الأساس . بين المطالب الجزئية التى 
يحب أن توضع ف المقدمة » تيرز المطالب الآتمة : خفيض 
يوم العمل إلى تمافي ساعات » رفم الأحور » التأمين على المطالة 
من حساب الرأسماليين » حرية تنظيات العمال والفلاحين » 
إلغاء ديون الفلاحين الفقراء والمتوسطين لمرابين وملاكي 
الأرض والمصارف » ايقاف الدفم على الأراضي المستأجرة » 
جلاء قوات الامبررالمين كافة » واستفتاء شعبى حر على مسألة 
تقرير المصير السياسي ( في مصر »2 على النظام الملكي وعلى 
المعاهدة الاتكليزية ‏ المصرية ؛ فى سوريا وفلسطين » على 
انتداب عصبة الأمم ) . في أقطاز أكثر تخلفا » كالعراق 
وتونس وطرابلس ومراكش » يحب على الماعات الشوعية 
القائمة هناك ان تسعى إلى تنظم وتحقيق النبوض التلقائي 
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الحركة المعادية للامبريالية » مع ربطها بالنضال ضد الأسياد 
الاقطاعيين الرجعيين والاصلاحمين القوممين ٠‏ وينضال العمال 
والفلاحين من أجل حاجاتهم المومية . في الجزائر » التي هي 
مستعمرة فرنسية مستعيدة كلياً » يحب أن 'بركّز العمل على 
إنماء النضال من أجل تنظم العمال العرب ضد معايير التجويع 
الاستعمارية في الأجور وششروط العمل العامة » وعلى النضال 
ضد النبب الاستعماري للاراضي العريبة . أما الشعارات 
لموسكنة .ق. الكفاح. 'المادى. للأمبزراللة © .لحكل «الأقطار 
العربية » فرحب أن تكون : ١‏ ) سقوط الامبريالية في 
الأراضي العربية ؛ + ) الاستقلال التام السياسي القومي 
للملدان العربية » وتقريرها الحر أسألة نظامبا! السياسي 
وحدودها ؛ ” ) اتحاد فيدرالى طوعى للشعوب العرسة 
لحرن 6 ف اطان اتتعاد التزرى الفروي 2 © اللي لبو انا 
العرب »> على أساس وحدة الطيقة العاملة وشغملة المدينة 
والفلاحين . 


إن شعار اتحاد عمالى وفلاحي للسشعوب العربدةيمكن ونحب 
أن *برفع » لا بمعنى أن الطبقة العاملة تشترط اشاركتها في 
كفاح التحرر القومي المناهض للامبريالية الانتصار الكامل 
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للطمقة العاملة وجماهير الفلاحين الأساسة . بل يحب تأويل 
يمعنى أن البرولمتاريا » إذ هي تخوض كفاح التحرر الوطني 
في كل الظروف بأقصى ما يمكن من الحزم والانسجام » فإنها 
في الوقت نفسه تشرح للجاهير أنه لن يكون هناك نصر 
دائم للاستقلال القومي والسباسي بدون ثورة زراعية فلاحمة 
وبدون إقامة حكومة عمال وفلاحين » على الأقل في أكثر 
الملدان العرسة تقدما (سوريا » فلسطين » مصر » والجزائر) . 
فالأحزاب الشوعبة لن تتمكن من قبادة جماهير العمال ضد 
البرجوازية » وجاهير الفلاحين ضد الفاصبين الامبريالبين 
وملا كي الآارض والمراين ؛ ولن تتمكن من إحراز مساندة 
فقراء المدينة وجماهير المرجوازية الصغيرة » م١‏ ل تعمل في 
الوقت نفسه كقائدة ومنظمة للككفاح ضد الامبربالية ومن 
أجل التحرر القومي للملدان العرببة . إن سيادة الحزب على 
الطبقة العاملة لا يمككن أن تتحقق بدون نض ال برولبتاري 
دائم من أجل استقلال وحرية الوطن العربي . 


يجب على الشيوعيين أرن يخوضوا الكفاح من أجل 
الاستقلال الوطبي والوحدة القومبة » لدس فى إطار الحدود 
السياسية الضيقة والمصطنعة التي أوجدتها الامبريالية ومصالح 


؟ 


الأسر المالكة في بعض الأقطار العرببة وحسب »© بل على 
نطاق عربىي عام شامل » من أجل التوحيد القومي لكل 
الشرق . إرن الحركة الثورية المعادية للامبريالة » بتخطحّبها 
الحدود المصطئعة » يحب أن تحد قوتها » يحب أن تحقق مدى 
وري خاصا » يحب أن تصبح مر كزاً ومحورا لأوسع ماهير . 
هذا سيسبل أيضاً الكفاح ضد نفوذ رجال الدين الرجعبين . 
ولا نحوز أن نسمح حاله تقوم فيها انتفاضة معزولة لحخرحة 
ثورية معادية للامبريالمة » في مصر » أو فلسطين »2 أو أي بلد 
عربي آخر > دون دعم البلدان العربية الأخرى . فالأحزاب 
الشوعبة مدعوة للعمل كنظدّمة في النضال من أجل التحرر 
القومي ومن أجل الثورة المناهضة للامبريالمة على ذطاق عربي 
عام شامل . 


إن العلاقات مم البرجوازية الصغيرة ومع الجماعات القوممة 
الثورية الى تخوض » رعم تردد كبير » كفاحاً ضد الامبريالمة» 
يحب أن تتبم القاعدة الآتية : السير على حدة » والضرب 
م . والاتفاقات الوقتية والظرفية معهم بقصد عمل نضالي » 
امر مسموح به » شريطة إخضاع تذبذيهم وعدم انسجامهم 
النقد» وبالتالى حماية الاستقلال الابديولوجي والتنظيمي الكامل 


كم 


لبر ؟ الشوفية. دوين عل الأعراب. الشوفة أن تسن 
لى نتحذب إلى صف النضال ضد الامبربالسة » لا الععال 
والفلاحين وحسب »> بل أيضاً المراتب الواسعة للبرجوازية - 
الصغيرة في المدن . وبالإضافة إلى القيام بعملبة جرد تشمل كل 
تبرول التشال: التوعة > بوعل الاضواب الشيوعة أرق 
تضع في ذهنبا واقم أن تفاقم التناقضات بين الامبرياليين 
الذي يقود حتما إلى حرب عالمية » يخلق تربة صالحة جداً 
لنبوض لحل دك الحركة القوممة العرسة والمورية ٠.‏ إن الموقع 
الستراتتحي لللملاد العربية وحهود الامبربالمين لسحعلوا من 
الشعوب العريمة طعام مدافع يحزرة عالممة حل دده وللتدخل 
اماهير العرسمة ضد الامبريالية 5 


١‏ . إن رفع شعار التحرر القومي لكل الشعوب العربية 
رفعاً قوياً وحازم » ضروري بصورة خاصة © لآن مسائل 
كفاح الماهير العربية للتحرر من نير الامبربالية » الانكليزية 
والفرنسمة © ومن نير الامبربالمة العالممة بشكل عام ظ م نمحتل 
دعا كنس فى ل اابنوني اودب ل ميد 
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وفلسطين ومصر » وذلك رغم القرارات الواضحة تمام] 
والحازمة ماما الى صدرت عن الأصة الشوعية . بل ارت 
تعد الماعاق التوفسية .والقتوسين الأقراه .فى الاق 
والجزائر وتونس يعيرون انتباهاً أقل من ذلك لهذه المسألة 
ذات الأهة الأولى . فالانتهازية » ويصورة خاصة الانتهازية 
البسنية التي تستسم أمام الدول الكبرى والبرجوازية الوطنية 
في المسألة القومبة » هي من أعظم العقبات في طريق تقدم 
الحر كة الشبوعمة فى البلاد العربية. في فلسطين » عرف الحزب 
الشبوعي أكبر أزماته إبان الانتفاضة العريبة لعام ١959‏ » 
حين وجد الحزب نفسه معزولاً عن الجاهير العربية » نتبحة 
انمحراف صببوني أعاق تعريب الحزب . وقد احتاج العمل 
لتأمين المقدمات الضرورية لبَلشفة الحزب إلى عام ونصف 
العام » ولم يتحقق ذلك بدون مواجهة مساع انتهازية تحت 
شعارات مناوئة للمولشفية غرضها تحممد تعريب الحزب . فى 
مصر » وجد الحزب نفسه معزولاً عزلة تامة عن الجماهير » في 
الوقت الذي كانت فمه انتفاضة حر كة الجماهير العفوية القوية في 
ذروتها . م يقتصر الأمر على أنه عجز عن فضح مسلك الوفد 
الخائن المضاد للثورة وعن إنشاء وزن ثوري مقابل له » بل 
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أكثر من ذلك > فقد سمح بأفظم الأخطاء المناهضة للمولشفية 
في مسألة النضال الذي لا مصالحة فيه ضد الامبريالية وو كملتها 
الملكمة الرجعية » وذلك بانفصاله وانسحابه من حركة 
الجماهير المناهضة للامبريالية . وفىي سوريا » وقفت العناصر 
الانتهبازية البسنية بصراحة ضد أي ببان يوجتّهه الحزب 
الشبوعي لجماهير العال والفلاحين » أي ضد وجوهه بالذات » 
وضد كون الحزب الشبوعي شرع بكافح الامبريالية الفرنسية 
تحت رايته الخاصة . فى تونس والحزائر » تنمو المنظمات 
الشيوعية نموأ ضعمفا » نظراً لآن الشوعبين م يستطيعوا أن 
يقدموا للجماهمير مسألة النضال ضد الامبربالية الفرنسمة . 
فمدون القضاء على الانتهازية ») وخصوصا الانتهازية المسنئة » 
في المسألة القوممة العربية » لا تستطمم الأحزاب الشوعية 
أن تنمو فى البلاد العربية . 


إذا تركنا القرارات المتصلة ببهات الشوعيين فى أي بلد 
عرنىي عودد © فإن الخطوات التاللمة صر ورية لتعزيز نشاط 
الشوعين فى كل الملاد العربية : 


١‏ ) تطوير حملة حماهيرية واسعة فما يتعلق بأهداف 
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ومبهات حركة التحرر القومي العربية المناهضة للامبريالية » 
مع ربطبا بامهمات النظامية لحر كة العمال والفلاحين في البلدان 
المناسة . 

لدى خوض الكفاح لأجل الاطاحة بالنير الأمبرياليفي كل قطر 
منفرد > من الضروري ربط هذا الشعار مع الكفاح لآجل 
تقرير حر للجماهير الشعمية العربية في مسألة تقرير المصير 
القومى ©» وبالنسية لالشوعيين القمام بالدعاية للوحدة القومية 
في شكل اتحاد عربي شامل »2 عمالى وفلاحي . 

؟ ) لهذا الغرض »© من الضروري تنظم اجمّاعات كبيرة 
وصغيرة » وحيث يمكن » تنظم المظاهرات » وإصدار ببانات 
خاصة » وتنظم لجان مناهضة للامبريالية لتحمل المبادرة في 
النضال ©» 'مختار أعضاوّها من مثلى عمال المعامل والمصانم » 
ومن السكان الكادحين في القرى والمدن . 

*« ) إنشاء صحمفة عامة » تشمل الآرن »© الاحزاب 
الشيوعية في مصر وسوريا وقلدطين © وشيوعبي العراق . 
وإقامة اتصال أكثر نظامية ودواما لتمادل الخبرات وتنسيق 
العمل » في المراحل الاولى » بين الأحزاب الششوعية في مصر 
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وسوريا وفلسطين وشيوعبي العراق » وف المستقبل » من 
الصضروري تأمين تعاون وهثار 3 سمو عبي طرايلس وتولس 
وهر | كشن والجزائر . وبعد اتخاذ تدابير خاضية إتنظم ولوحمد 
العيركين ل لازال ولس ويس الى + بكرت الب 
القادم فصل التنظم الشبوعي في كل هذه البلدات عن الحزب 
الكيوضي التراسى :و ويل إل توعد سف 


تشمر باليابانية 


في صصححيفة 0 الماركسية « 


0 م١‎ 


الوشص” ا 3 | 8 2 مو 


١‏ . الظام القو مي »؛ استعباد الكادحين » والأزمة الاقتصادية: 

نير مزدوج : الامبريالية والملكية . أحوال العمال. أحوال الفلاحين. 

الأزمة الاقتصادية وعواقبها. مخرج الأزمة كا ريده الامبرياليون والملك. 

الأحزاب في مصر. خمانة حزب الوفد وعمله على سحق الح ركةالشعبية. 

احرج الوحمد: النضال الثوري تحت قمادة البرولمةاريا وحزبها الشبوعي. 

النضال من أجل عخرج نوري للأزمة : 

ضرورة القطيءة مع الوفد . مؤهلات الطبقة العاملة لقيادة الماهير . 

أهداف الدورة المعادية للامبريالية والاقطاعية . الصراع العالمي بين 

النظامين الامبريالي والاشتراكم . تخفاذل الحزب الشبوعي المصري 
وانفصاله عن نضال الماهير وأسماب هذه الخالة . الحاجة إلى <دزب 

شبوعي مصري حقيقي . المطالب الأساسية للثورة . 

. مطالينا الجزئيةومههات النضال والتنظمفي المستقبل العاجل : 
(1) سياسة الحكومة وحزب الوفد إزاء العمال والحركة العالية. ضرورة 
استقلال الطبقة العاملة ونقاباتها . شعارات العمل في صفوف العمال . 
(ب) شعارات العمل بين الفلاحين . 
في صفوف القوات المسلّحة . شعارات النضال الآنية . 


إى 
سس 


ملا حظة : هده الصفحة أضيفت: من قبل اللمعر ب:.. 


برنامج عمل الحزب الشيوعي المصري 
: الظام القومى 2 استعباد الكادحين م( والازمة الاقتصادية 


مصر” البوم مستعمرة ' للامبريالية الانكليزية » وإن كانت 
الامبريالية تخفي سبطرتها وراء ستار بال وملكية رجعمة . 
إن ملكية فؤاد التى تساندها عصابة بروقراطبة وبولدسية 
ويدعمها كبار ملاى الأرض والرأسم_ال الكومبرادوري » 
تساعد الامبريالمة الانكليزية على خنتقى ونمب الملاد » بمعونة 
هذه الملكية » تقاّع الامبريالية الانكليزية أظافرها. إن قبضة 
الانكليز مسلطة على رأسالشعب المصري. فالغاصبون الانكليز 
يملكون قناة السويس . وفي أيدهم كل مفاتيح ثروة البلاد . 
وقد نسجوا حول عنق مصر شمكة ثقملة من الديون. واستولوا 
على السودان . وهم يمتلكون المصارف . وقد حولوا مصر إلى 
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مزرعة لزراعة القطن بواسطة عمل العسد . والصناعة المصرية 
لا تتطور إلا على نطاق ضيق وبصورة بطيئة وضعيفة . أما 
قوام جماهير السكان فهو مر'بوط بالأرض وبإنةاج القطن » 
الذي لا يصنّع في مصر > بل يذهب إلى معامل انكلترة 
لبعود منها في شكل أنسحة غغالة الثمن . ولس الخدام 
والأعوان المصريون للامبريالمة الأجنسة سوى أحجار شطرنج 
مزرية . فالأسناد الانكليز دصدرون الأوامر الصريحة إلى فؤاد 
ورجاله . وهم يستأجرون ويسرحون الوزراء ودسدّرون جهاز 
الدولة بأسره . إن الشعب المصري يحمل على كاهه نيرأ 
مزدوجاأ - نير الامبريالية الانكليزية وملكية تعسفية تتألف 
من الخدم واللصوص . 

أسوأ من أية حالة حالة” جمهور العمال والفلاحين وفقراء 
المدن . إن هذا النظام القائم على العار القومي والظم © 
والعبودية والفقر » برتكز على استغلال واضطبهاد الكادحين 
دصورة غير انسانية . فالعامل المصريى يعمل ١١ 4> 1١١‏ 4 بل 
و ؛١‏ ساعة في اليوم . وعلى هذا العمل المضني يتقاضى من ه 
إلى + قروش. ويعمل النساء والأطفال في ششروط أسْد سوءاً. 
ولدس من حدود لسلطة رب” العمل المطلقة . وفوق العامل 
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يقف دائمًا ناظر حمل سوط » بنحر العامل كا لو كان عيداً . 
و « المقاولون » مكلفون عن استتجار الععال وهم يسسرفونهم . 
إن هؤلاء الجزارين «١‏ رؤساء الفرق  »‏ يصربون ويعدبون 
العهال » ويحرمونهم من أجورمم ؛ ويمسسكون برفاءهم إلى درجة 
مضحكة . وهم يبقون بدون عقاب يطال جرائهم الوحشية » 
ما في ذلك ضرب النساء . والغرامات المالية تسلخ العمال في 
كل خطوة . وهم يعملون في أسوأ ظروف حسية © وبعد سنين 
قلملة يصاب العامل بالعحز . ومحازن المعمل تمسعرى الععمال . 
وبعدش خمسة عشرة إلى عشسررين شخصا فى خممة وأحدة . 
وحيث يتقاضى العربي قروشا » يتقاضى العمامل الأوروبي 
خمسة أضعاف. وكل القوانين موحية ضد العال: ف«التحردض» 
ضد استمداد فؤاد وفاتنه الانكليز عقوبته السحن حمس 
سنوات »© وتنظم إضراب عقوبته سنتان »© والاشتراك في 
إضراب عقوبته سنة أو ستة أشهر . ولا توجد قوانين تؤمن 
على المرض أو العجز أو البطالة » وتحمي العمل . وفي كل 
مكان يطارد جواسيس” الشرطة العال الواعين . أما تنظيات 
العال المستقلة عن الششرطة والرأسمالمين فتلاق اضطباداً لا 


رحمة فيه 9 


1م 


إن حالة ماهير الفلاحين لا تقل سوءاً عن ذلك . فالفلاح 
يعمل من الفحر حت الغستى »> ولكنه مضطرة لآن يدفم حتى 
آخر قرش تسديداً لآجر الأرض والضرائب . وهو ينتج 
القطن » ولكن أسعار القطن يفرضها أسساد مصر الأجانب 
والسوق العالمية . إنه حافي القدمين » فقير » وجائع . وحتى 
0 أعلى 4 الامهار لا تفده ») بلى هي تزيد ثروة وفوة 
المستثمررن ومصاصي الدماء » ملاكى الأرض والمرابين » 
المضاربين والوسطاء » لصوص البروقراطية والشرطة . إرف 
القطن » الذي ينتجه عمل الفلاحين الفقراء » يشكل أكثر من 
أربعة أنشامن ضأدر ات فصر . ولكن أكثر من نصف الارض 
المؤزروعة علكنا ملاكى الارض © .وأكثي مق شبعة- أعشار 
الفلاحين لا يملكون سوى عشير موع الأرض . والافلاس 
يدفم الفلاحين الكادحين إلى أوخم التصرفات » حبث بتر كون 
الأآأرض ويعيشون حياة التشرد . ولكنهم لا يحدون في المدينة 
عملا أو خبزاً » ذلك لأن صفا طويلاً من الناس الباحثين عن 
عمل بقف دائًا أمام المعامل والخازن . والذين لا يحوزون ما 
بحدد هوياتهم ينقلون من المدن ويعادون الى العبودية » إلى 
مستغلبهم السابقين . والفلاح يحكه ملاك الأرض . وفي نظر 
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الفلاح » إن أي شرطي أو أي بروقراطي كدَّي القدرة . 
ويسمّره العمدة » الذي هو إداري” ومراب فى آن واحد» 
كا يسمّر الراعي القطيع . والعمدة يتصرف باحتباطي الحبوب 
والأسمدة والقروض . وهو طبب مع الفلاح الغني » القريب 
منه » ولكنه لا يمدي أي شفقة ازاء الفلاح الكادح » الفقير 
والمتوسط . وببنا جماهير الفلاحين » الذين ينحدرون أكثر 
فأكئر في العبودية للمرابي وملاك الأرض»يكافحون ويتضورون 
جوعاً على قطع هزيلة من الأرض > فإن ثروة الأرض العظمى 
وكل مشاريع الري الكبرى هيني أيدي الغاصمين الامبرالمين. 
ليس في مصر عدالة أو حرية قومية ؛ فالشعب المصري خاضع 
للامبريالية الأجنسة ومداحبها . وأسوأوحالة هي حالة العامل 
الفقير » الذي ليس له ساعات عمل محلهدة » ولا 'عطل » 
ويعيش في ما يشبه الجوع ولا يستطيم أن برفع صوت 
احتجاج . 


إن أزمة اقتصادية شديدة تصرخ بقوة في السنوات الثلاث 
الفائتة . عشرات الألوف من المتمطلن محرومور: فن النيز 
والعمل . وكل عامل في سكة الحديد أو المرفأً أو المعمل 
أو التوعة مهدد” يومياً أن تلقى به فى الشارع . البطاله 


/15 


الشديدة قائمة فى كل مكان » وجماهير العاطلين عن العمل 
لا يمكن أن يتغذوا بالوجمات المزرية التي تقدم لهم في ما 
يسمى «المطاعم الخيرية» التي أقيمت في القاهرة والاسكندرية» 
بغرض التمويه . وتؤخذ من الفلاحين آخر قطعات هزيلة من 
الأرض » وكل ما علمها بما في ذلك آخر تميص . ويستفيد 
الرأسمالمون وملاكو الأرض والغاصون ولصوص الشرطة 
والبروقراطية والامبريالمون » من الأزمة ليزيدوا سرقتهم 
ويشددوا قبضتهم على عنى العمال والفلاحين وفقراء المدن . 
وهم يحاولون أن ينقلوا كل أعباء الأزمة إلى كاهل الشغملة . 
ويباع القطن بأي سعر تقريياً » وحبل الموت والضرائب 
تشتد حول عنق الفلاح . لقد خفض فؤاد » موقتاً » إيجار 
الأآرض معدل الثلث » ولكن أسعار القطن انخفضت إلى أقل 
من النصف . في كل مكان ©» باع ملك الفلاح بالمزاد » 
وقرى بكاملها أصبحت مبجورة . وفىي المدن »> جماهير 
جديدة من اللاجئين تمارس التسول . في الريف والمدن »© 
لا عمل ولا خيز . وبالنسية للشغملة الفقراء » لا عدالة ولا 
قانون . فانحا كم تعمل لمصلحة اللا كين والمرابين » على اقتطاع 
رسوم تذهب جزيةة للامبرياليين » وتنفق على تمويل عصابات 


6.٠ 


الشرطة والبروقراطية » وتأمين المناصب والفوائد لاملتزمين 
وكمار الملاكين والمرابين . والامبريالنون الاتنكليز يُعَرورت 
مصر من الذهب بواسطة التعويضات > طالبين تسديد الديون 
بالذهب » في حين أن قممة الجنه المصري قد انخفض ينسبة 
الثلث . وينمو عبء الرسوم والافلاس . 


إن مستعبدي مصر » الامبريالية الانكليزية واجراءها » 
ملكية فؤاد البولسسنة البروقراطية » وكبار ملاكي الأرض 
ورجال الأعمال » الذين بزيدون ثرواتهم بالاتفاق مع الرأسمال 
الأجني »> يجبدون لمخلتّصوا أنفسهم من الأزمة على حساب 
إفلاس واستعباد جديدىن لا مثيل لها لشغيلة مصر . فهم 
يحاولون فيض سعر القطن المصري تخفيض أكبر » بحيث 
يستطبع رجال الصناعة القطئية الانكليز ورجال المصارف 
وشركات التخزين وأصحاب «هشاريم الري > أن يحنوا 
أرباحا أكبر . وهكذا سيكون على الفلاح أن يستمر في دفم 
جزية باهظة للاك الأرض والمرابلي والغاصبين الأجانب وعصابة 
الحكومة . بل أن يدفع لهم أكثر من ذي قبل . وهكذا 
سيكون على الفلاح وعائلته أن يجوعوا أكثر وان يشقوا أكثر 
لصالح الطفيليين والغاصبين . ذلك هو هدفيم ! 
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إنهم يحاولون أن يقيموا ظروفاً » كا في الماضي » يكون 
فبها سوط « رئيس الفرقة » مسلط فوق رؤوس عمال محالج 
القطن ومعامل التبغ والسمنت . يحاولون أن يقيموا شروطا 
يكافأ فنها عمل العمال بأجور أقل . وبريدون أن تجعلوا 
من فقدان المقوق القومية والساسسة للشعب المصري مبزلة” 
أكن. ىن فصر تحت قدمهم و ستستخدم أكثر وأكشر معمل 
تبمئة مجزرة امبربالمة جديدة » ولإعدامات جديدة ينزها 
الامبر,الون بالشعوب المستعبدة ( وأو"لهها الشعوب العربية )» 
وحجوم جديد على الاتحاد السوفياتي ‏ بلد الحرية القومية 
الكاملة والاشتراكمة الظافرة . ومرة ثانئة سدسوقون كتائب 
العال والفلاحين بالقوة؛ ومرة ثانبة سيصادرون الموامي والخبز 
من الفلاحين ؛ ومرة ثانئة سسمحمون «التبرعات» بالقوة للصليسب 
الأحمر الانكليزي . وسبطير الطيارون الانكليز من مصر إلى 
حدود وطن جميع الكادحين والشعوب المستعبدة » إلى 
الاتحاد السوفياتق » لمزرعوا فبه الموت والدمار . 

هذا هو مخرج الأزمة الذييتوق المه الامبريالمون.إنرجال 
الحاشية © الملتفين حول فؤاد وصدق باشا » يحاولون أرنف 


فقوا المدقةانفيه . “معزي الااد 4 بحري أحراء الال 
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والبروقراطة العلا وكبار الأشراف الاقطاعيين » وحزب 
الشعب » حزب الكومبرادور أصحاب اللايين ومصدري 
القطن » وحزب الدستور » حزب برجوازية الأعمال والربا 
ومضاربى البورصة- كلها أحزاب تخفي وراء أسمائا ووعودها 
خنوعها العبودي للامبريالية الانكليزية ولارجعية الأكثر 


- 
سوادا 5 


أما الوفد فبو حزب الاصلاحمة القومسة » البرجوازية » 
والمالكة للأرض » المضادة ‏ للثورة . وهو يجمع الر أسمالمين 
الأغنباء » وامحامين » والمضاربين» وملاي الأرض اللمبراليين» 
الدين بريدون » نتيجة خوفهم من الثورة الشعسة » قيام 
صفقة مع مستعبدي صر 4 القاى [ حوور صغيرة بتقاضونها على 
ذلك . هذا هو الحزب الذي يخدع السكان كافة » حزب 
الخيانة الوطنية . إنه يساوم على فوائد صغيرة ثانوية ينالها من 
الامبريالدين وعصابة فؤاد » بقصد تعزيز وضع الرأسمالبين 
وملاكي الأرض على حساب الععال والفلاحين . وهو يتبارز مع 
معسكر فؤاد وصدق باشا» ويستغل فعلاًا حركة التحرر 
الوطني ماهير الشعب من أجل تفكبك النضال الثوري 
والمساومة على تنازلات لصالح البرجوازية وملاى الأرض . 


0 


إن حزب الوفد لا يكتفى بعارضة أي نضال حقيقي من أجل 
اتكقلال عفر #4 الاعلاحة النطاء للق 14 بوفصا دزة أطلالك 
كبار الملا كين» وتحقيق يوم العمل بؤاني ساعات ©» بل هو يجهد 
لاحراز زعامة حركة الماهير » بقصد إضعاف هذه الحركة 
وسحقها وخمانتها وبيعبا . إن كل تاريخ الوفد منذ سئة ١119‏ 
هو تاريخ كفاحه ضد العمال والفلاحين والكادحين الثوريين 
عموماً . فحين كان الوفد في السلطة » “حطدّمت كل منظيمات 
العمال الواعين المستقلة وكل المنظمات الثورية . وعقد الوفد 
صفقة مع الامبريالية الانكليزيه » وباعها حرية واستقلال مصر» 
غير أن هذا الاتفاق م يوقنّم بسبب خلاف شكلى على قضية 
السودان . وقد كان الوفد مستعداً لعقد أي صفقة مم 
الامبريالية » شريطة أن تحمل شكلاآ دستورياً . ذلك حزب 
معاد للشعب ومعه بوليس مضاد للثورة » حزب أعلن بلسان 
النحاس باشًا استعداده لحاربة الاتحاد السوفياق لصالح 
الاممريالمه الانكليزية . إن عبارات الوفد الزائفة قد ساعدت 
الامبريالية والملكية على خنتى وسحقى الحركة الشعبية . 
ولسنوات عديدة » زعم الوفد انه يعمل لاستقلال مصر » 
حاولا أن يخدع الماهير بالوعود. وحين استخدمت الامبريالية 
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الاتكليزية ملكية فؤاد واجبةة لها » بدأ الوفد يصرخ انه 
يناضل من أجل « الحرية الدستورية » . ولم يحرؤ على دعوة 
ماهير » حت في النضال لقلب الملكمة المالمة . والآن » 
عم الوق ميرة” أخروى أقه يعارن الأمبرالية 0 
بالحقيقة » انه يبحث مع الامبرياليين واجرائهم في مصر » 
عن مخرج للازمة باتجاه مزيد من الخضوع والعبودية ماهير 
الشعب . ومن أحل تمويه ذلك » فهو بنشر عمارات 
« المعارضة » . 

أما الحزب الوطني » الذي عبر في ١919‏ عن عدم رضى 
جماهير المرجوازية الصغيرة » ثم احرف إلى تأيبد عصاية 
وؤّاد » فقد فقد نفوده السابى . 

إن الجماهير الكادحة فى مصر» التى تقودها الطبقة العاملة» 
حب أن تسأل نفسها » الآن أكثر أن رقت فى 114 
تحقق النجاح المنشود تلك الضحايا التى لا عد لما » التي 
سقطت في النضال لأجل تحرر مصر من العبودية الامبريالية 
ومن طغمة ملاكى الآأرض والمرابين» في النضال لأجل التحسين 
الجوهري لأحوال جماهير العمال والفلاحين ؟ ثم جواب واحد 


اك 


صحمح . إن جاهير العمال والفلاحمن وشغملة المدن قد خاضوا 
النضال بإخلاص وتفان » ولكنهم كانوا تحت قيادة قوى 
مضادة ‏ للثورة » أجنبية » خائنة » حولت ضرباتهم في 
كل مناسبة بعيداً عن الامبريالية » ووضعتهم في كل مناسبة 


ع 


إذذ ارج التووى الوسهددن لاله كاضر #“الخرية الدن 
يكن أن يحده العمال هو النضال الثوري ضد الامبربالية » 
ضد الملككمسة الرجعية » ضد ملاى الأرض واارابين » ضد 
البرجوازية المضادة ‏ للثورة الاصلاحية ‏ القومسة . إنهم 
سيجدون مخرجهم الثوري في اندماج ووحدة جميع الكادحين 
تحت قيادة البروليتاريا الثورية» تحت قيادة الحزب الشيوعي 
المصري . 
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إن مصالح البرجوازية الإصلاحدة القومية هي بالطبع في 
اختلاف مع مصالح الامبريالية الانكليزية» بقدر ما تتصادمان 
في اقتسام الغنيمة التي 'تقتطع من غالبية السكان الكادحة . 
إلا أن البرجوازية الإصلاحية القومية » بقيادة الوفد » تدعم 
كلما الامبريالية فى نضاا ضد الحركة الثورية للطمقة العاملة 
والفلاحين وشغماة المدن . فالوفد يخاف من الانتصار الثوري 
الال والفلاحين » وهو يسعى بحكل وسائله وطاقاته » 
لنعه . وهو برى في هذا النصر الخطر الأكبر » بقدر ما يعني 
هذا النصر قلب النير الامبريالي ومصادرة كل أراضي 
الامبرياليين والعرش وملاى الآأرض والاوقاف »> لصالح هؤلاء 
الفلاحين والأيدي العاملة التي تفلح وتزرع هذه الأراضي » 
وتحقيق” بوم العمل بؤاني ساعات » وتمسنا مرموقا في الأحوال 
المعاشة لميع الكادحين . فبذلك تزول الأرباح الطافلة 
المتأتنة من المضاربة على القطن والعائدة للشركات الكبرى ؛ 
وتزول سلطة ملاك الأرض » وتلنسف سلطة الرايين » 
وتنفكك سلطة العمدة التىتعتمد علمها لا عصابة” فؤاد وحسب 
ل امسو اوقد افد :زر اصالين» الفوكت برها 
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الأرض « اللمبداليين » يريدون لمصر ذلك النوع من « الحرية » 
الذي لن يأتي بأية حرية للعامل أو الفلاح . يريدون للصر ذلك 
اللنوع من « الاستقلال » الذي بمكتنهم من أن يلعبوا دور 
جهاز لتخفيف الصدام وكذلك دور وسطاء وأجراء بين 
الامبريالمين وبين الماهير المضطبدة والمستثمّرة . 


لا يمكن أن يكون هناك نضال نوري ناجح ومنتصر 
بدون قطبعة كاملة ولا رجوع عنها مع الوفد » بدون نضال 
حاد لا رحمة فمه ضد الوفد . بين معسكر الوفد ومعسكر 
الثورة المعادية للامبريالية والزراعية الفلاحية » تقوم هوةة 
سحيقة لا يكن تخطيها . من أجل قلب النير الامبريالي » 
ينبغي حطم' نقوذ الوفد بين الجاهير » نفوذره بين العمال 
والفلاحين والبرجوازية الصغيرة . بين معسكر الوفد ومعسكر 
الامبريالية وأجرائا الملكبين » رابطة ” قوية » يسندها تزامها 


إن الطبقة العاملة هي أكثر طبقات الشعب المصري 
تقدمية وثورية . ويوحدها العمل في المشاريم الر أسمالية 
الكبرى > ويصبح أفرادها ثوريين واعين طبقيا نظراً لأرنتف 
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نضال الطبقات يثقفهم ويعامهم أن يعارضوا العبودية المأجورة 
والرأسمال . وهذا النضال يضعها في طليعة النضال ضد 
المستعبدين الأجانب وضد طفغمة ملاكى الأرض والمرابين . 
فوق رأسها إيقرقع سوط ناظري وششسرطة أسيادها » وهي 
محرومة من أبسط الحقوق الانساننة والمدنية » نظراً لآن الملاد 
بأسرها تعيش في عبودية المستعمرة » ولأن أخاما الفلاح 
لا يعرف سوى مصير العمل الاجباري لصالح ملاك الأرض . 
وليست الطبقة العاملة مقسّمة أو مسعثرة كحاهير الفلاحين . 
وهي وحدها قادرة أن تقود غالسية الكادحين المصريين على 
الطريق المستقل » طريق النضال الثوري تحت قمادة حزمها 
الشوعى الذى صبرها ووحدها تحت راية الثورة . وهى 
وكتدها جقتامه أن تفضح كلياً سساسة” ال رأسماليين المضادة” 
الثورة والمخادعة » هؤلاء الرأسمالمين الذين يستثمرونها وفي 
الوقت نفسه يسمون أنفسهم » تحت عنوان حزب الوفد » 
« أصدقاء حرية الشعب » . فالطبقة العاملة هي » في العالم 
أجمع » الطبقة التى تقود الكادحين ليس فقط نحو التحرر من 
سلطة الامبريالية والملكبة وملاكي الأرض » بل أيضا نحو 
إلغاء استؤار الانسان للانسان إلغاءاً تام . وقد أنشأت الطبقة 
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العاملة اول" دولة اشتراكية في العام » اتحاد المهوريات 
السوفماتتة الاثتراكية » حمث #قق كلنا وحتى آخر تفصبل 
ضغير » حق؛ جميع الشعوب في تقرير المصير القومي > وحمث 
يعمل عشرات الاين من العمال بعد أن طردوا الرأسمالبين 
وملاكي الأرض على بناء حماة جديدة - الاشتراكية . 

لا يمكن تحقيق انتصار الثورة الشعبية بدون تحالف دائم 
وأخوي بين الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين تحت قيادة 
البروليتاريا . في الكفاح ضد الامبريالية وضد ملاكي الأرض 
والمللكمة الرجعية » وضد سساسة الوفد المضادة للثورة » 
علك العمال والفلاحون مصالح مشتركة . 


إن المهدف المباشر والفوري للثورة المعادية للامبريالية 
والاقطاعية في مصر هو قلب النير الامبريالي والملكية الرجعبة» 
وإحراز الاستقلال الكامل اصر » وثورة زراعيية- 
فلاحية ٠‏ لوم العمل يئاني ساعات ©» وتحسين جذري لاله 
العمال » وإقامة الد كتاتورية الثورية والديمقراطمة للطمقة العاملة 
والفلاحين في شكل حكومة سوفيات عمالمة وفلاحمة . إن 
هذا النصر الثوري سيساعد في النضال المقبل للجاهير 
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الكادحة تحت قمادة البرولمتاريا من أجل د كتاتورية البرولمتاريا 
والاشتراكمة » من أجل إلفاء الطبقات » وتحقيق الملكية 
العامة التامة لكل وسائل الانتاج . في كل أرجاء المعمورة » 
يقوم نضال بين نظامين - نظام الرأسمالية الدامسة المبترئة 
الحتضرة » ونظام الاشتراكية الدي يملك في الاتحاد السوفياتي 
قاعدة صلدة لا يمككن تحطممها . إن الأزمة الاقتصادية العالممة 
الحاضرة قد ضربت بقوة خاصة الملاد التى تستعسدهما 
الامبريالمة » التى هي نتاج الأزمة الآخذة دوما في الامتفحال 
والتفاقم » التى تعانها ال رأسمالية العالمية التي لا يمكن أن توجد 
ددون الاستعماد الاستعماري لغالسة الانسانية . وضد هذا 
العالم من الاستغلال والاضطباد والطفيلية والمضاربة والنبب 
الاستعماري »> قام عام جديد » الاتحاد السوفياتي » الذي أنحر 
في عام ١48١‏ بناء أسس اقتصاد اشتراي . 


العاملة »6 وإخضاع حل ددك لاستعمرات م وإثارة حرب صد 
الاتحاد السوفياتى . إن استملاء الامبريالمة المابانئة على منشوريا 
وهجوم الامبريالبين العام على الصين مفادههما محاولة” لتقامم 
جددد واستعماد كامل للصبن > وإعداد لتدخل ضد الاتحاد 
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السوفباق . غير أن عمال وفلاحي الصين » بقيادة الحزب 
الشبوعي الصبني قد أنشأوا عدداً من اللاطق السوفياتية 
وجدشهم الاجر الخاص . وعلى غرارهم » يستعد عمال الهند 
الصينية والهند للحرب الجاسمة مع الامبريالية . 


إن العمال والفلاحين المصريين لا بريدون بعد الآن أرن 
يحرجروا سلاسل العبودية وأن يعيشوا في حالة من الجوع . 
إن نضالهم من أجل حريتهم واستقلالهم » من أجل الأرض 
للفلاحين » ويوم عمل بثاني ساعات للعمال » لا ينفصل بل 
يشكل جزءاً لا يتجزأ من النضال المشترك الذي خوضه جميع 
الكادحين والمضطبدن 58 الامبررالة »؛ وضد الاستعباد 
الجديد للشعوب المستعمرة »؛ وضد خطر مجزرة عالممة جدددة» 
وضد خطر تدخل جديد مناهض للاتحاد السوفياقي ٠.‏ إنتف 
العهال والفلاحين المصريين » بككفاحهم في سبيل قضيتهم 
الحبوية » إنما يككافحون في سبيل تحرير جميع الشعوب العريبة 
بن بن الاعيرالة © رول سيل اسوالفي الشيال سم قاد 
الكدرف , 


إن النضال الظافر للطبقة العاملة المصرية مستحمل بدون 
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وحدة طليعتها في صفوف ال#زب الشوعي المصري . إن دعم 
كل الطيقة العاملة لحزيها الطمقى وحده كفيل ,تأمين قبادة 
البرولمتاريا المصرية لغالسة الكادحين . يسبب نقاط الضعف 
الموقتة في حركة العمال المصرية » نجح المتسالون من رجال 
الشرطة والوصولبون الصغار في تخريب نشاط الحزب الشبوعي 
المصمري »6 وفصلوه عن العمال وعن نضال الماهير الثوري . 
إن الشوعيين الذين يقفون بعبدا عن العمال خوفا من الاعتقال» 
لبسوا بشبوعيين » بل هم جبناء بانسون وخونة » يلقون العار 
على قضية العمال . 


ولككن بالنسبة للعال المصريين » فإن قضيتهم » قضية 
العمل » عزيزة على قلويهم » قضية الأمية الشبوعية . إرف 
ال بورسعيد والسويس والقاهرة والاسكندرية » وعمال 
بولاق الدين أقاموا المتارسس ف سنة ١9# 1١‏ »> وإن الالوف 
والالوف من البروليتاريين > والعمال الزراعيين » والفلاحين 
الفقراء الواعين طبقيأ » لا يمكن إلا أن ينجحوا في تنظم 
حزم البروليتاري القوي المناضل » من أجل قيادة النضال 
ف سديل ثورة مناهضة للاميريالمة وزراعبة - فلاحمة > من 
أجل نظام سوفيات الععال والفلاحين» الذي سينشىء المقدمات 
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اللازمة لتعز بز الحورة وللنضال اللاحق ف سسل دكتانورية 
البروستاريا والاشترا كمة . 


انهم ا الى دزب شبوعي جم_اهيري مناضل . انهم 
حاجة لبرنامج من أجل ثورة شعمية . إننا ننادهم ي برفعوا 
رأية حزيبهم 6 وى بذهيوا بن الجماهير ؛ تحت قدادة طليعتهم 
الشوعمة الحتارة من بين أخلص العناصر البرولمتارية والفلاحمة 
الفقبرة » لتنظم الال والفلاحين من أجل هزم الامبرياليين 
وملايى الآأرض والمرابين الجشعين» والبرجوازية المضادة للثورة» 
في النضال من أجل مخرج ثوري للأزمة . فالحزب الشيوعي 
ضروري لتوحيد وتنظم الجاهير الواسعة من العمال والفلاحين 
الكادحين في النضال في سبيل مصالحهم الحموية ضد الامبربالمة 
وملا كي الأرض والرأسمالين . وهو ضروري لتوحمد وتوحمه 
جمل نضال الطيقة العاملة وحلفاءًا الفلاحين الكادحين » نحو 
هدف توري واع. والحزب الشوعي ضروري © قبل كل 
شيء »> للعمال التقد"ميين » من أجل النضال بوعي وقمادة نضال 
الوحبد الدي يناضل في سببل مصالح الكادحين . وم » 
بدونه » 'يساقون ويسلمون إلى أعدائم » الذين يخدعونهم 


ع 


الوعود والأكاذيب . إن الحزب الشبوعي المصري بحب أن 
يصبح جزءاً من الحزب البروليتاري العالمي ومن أكثر عناصر 
الفلاحين الكادحين تقدماً . ففي الدنيا بأسرها» حدث الصدام 
بين عالمين ‏ الاشتراكية التي تنتصر و”تحرر » والرأسمالية التي 
تنحدر وتوت وتذيح. انعال امراك واثباء المستسرات 
يستطيعون أن يقتلعوا السلاسل الصدئة لعبودية الاستعمار 
وطغمة ملاى الأرض والمرابين » فقط بتحالف أخوي لا 
دنفصم مع بد الاشترا كية المنتتصرة ومع البرولمتاريا العالمية . 

0 على البرولمتاريا المصرية والشغماة والفلاحين المستثمرين 
أن لا ينتطروا سين صدقات 00 . إن برناجهم 4 
برنامج ثورة »> يتطلب روح التفانى والتضحيات » غير أنه 
يقود في الوقت نفسه الى المحدف . 

إن مطالبنا الثورية الأساسسة هي : 

» إخراج الاستعاريين الانكليز » وقواتهم البرية‎ .١ 
. وأسطوفهم » وقوتهم الجوية من مصر والسودان‎ 

؟ . الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل غير المقيد 
لمصصر والسمودان . حرية تقرير المصير الوطني الكاملة للسودان. 
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النضال من أجل تحرير الشعوب العرسة كافة من ذير الامبريالية» 
ومن أجل اتحاد عربىي شامل لشعوب حرة . إلغاء امتيازات 
الامبرياليين . الإطاحة بالنظام الملى » إلغفاء البروقراطية 
العتبقة » والعمدة والحكومات الحلسة المستقلة المصطنعة © 
والشرطة . اختمار القضاة من قبل الشعب. تسلمح الكادحين 
للدفاع عن استقلاهم الوطني وعن حقوقهم المالمة . حرية 
الصحافة للععال . فصل الدن عن الدولة » وفصل القضاء 
عن الدين : ا 

. حكومة سوفيات عمال وفلاحين . نظام السوفيات. 


؛. مصادرة جميع الاراضي والحيوانات والادوات 
الزراعية العائدة للامبرياليين وملاى الارض والمرابين والملك 
والبروقراطية العليا والوقف (بما فيه الوقف الاهلي) » بدون 
تعويض» وتوزيعها بين العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء 
والمتوسطين الذين لا يستثمرون عمل الغير . 

ه. تأمم جميع مشاريع الري والاوائل الثقيلة ذات 
العلاقة بها ( المضخات » الخ ) . الري المجاني لأراضي الفلاحين 
الفقراء . 


5 . مصادرة وتأميم جميع البنوك والمشاريع الصناعية 
العائدة للامبرياليين . 

إلغاء ديون الدولة وكل الديون العائدة للامبربالمين . 

. إلغاء كل الدبون الناتجة عن الربا » إلغاء كل دبون 
الفلاحين» إلغاء كل الرسوم والضوائب المنتزعة من الكادحين» 
وإنشاء ضريبة تصاعدية على الاغنياء . 

4.حرية تنظم العمال والكادحين»حرية العم للكلمنظهاتها. 
بوم العمل بؤافي ساعات . أجور متساوية الأعمال المتساوية 
خميع العمال » دون نظر إلى القومية أو الجنس . حد" أدنى 
للآجور » يوم عمل بأربع ساعات للعال للبافعين بين الرابعة 
عشر والسادسة عشر >» وبست ساعات للافعين بين السادسة 
عشر والثامنة عشر . تحريم عمل الأولاد وتحري العمل الليل 
النساء والمافعين . تأمين اجتاعى على المرض والشبخوخة 
والمطالة وحوادث العمل . تحسين حذرى للسحن . 
جاءة الغال:.. | 

8. تعلم حر وعام للعمال والفلاحين : 

٠‏ . التحالف مع الاتحاد السوفياتي » ومع البروليتاريا 
الثورية الامية » ومع الكادحين المناضلين في المستعمرات . 


١ ١ا/‎ 


م . مطالبنا الجزئية ومهمات النضال والتنظم في المستقبل 
المباثشر . 


(1) الملتكية البوليسية - البروقراطية » من جبة » 
والوفد من جبة ثانية » يستخدمان كل ما لدهما من قوة لملع 
كل_الجهود الرامية إلى دمج وتوحيد العمال ( وإن كان كل منها 
مسد وسائل مختافة : فالملتكية تعمل بوسائل القمع » والوفد 
يعمل بالدرجة الأولى بطريق الخداع» الذي برافقه عند وصول 
الوفد إلى الحم »2 قمع الماهير المناضلة » كا تبين في عام؛7؟١‏ 
والأعوام التالبة ) . وهذا الغرض © فإنها يلجآن إلى شتى 
وسائل المناورة » فب| يليان مثلاً قناع « حب الال » 
الكاذب . والعمال المصريون محرومون من أبسط سلاح عندهم 
للدفاع عن مصالحهم الموممة الحسوية» في مضار تحسين شروط 
العمل . إن نقابات العمال في معظم الحالات نقابات الاسم 
فقط . فبي تح تإشراف جواسيس الشرطة والمقاولين والنظار 
وأرياب العمل » أو « *حماة » أثرياء من الوفد ‏ محامين 
ورأسمالين » يبنون مستقبلهم الشخصي على ظبر الععمال . 

النضال في سسل الاستقلال ونقابات واعية طبقيأ » 


١٠١ 


بروليتارية » مناضلة » هي واجبات ذات أهمية أولى أمام 
الطبقة العامة . فاذا حرمت البرولتاريا المصرية من هذا 
السلاح » فاها لا تستطيع أن تناضل بنجاح في سيبل حاجاتها 
الأكثر حموية » ولا تستطيع أن تحقق اضرابات ناجحة © ولا 
تستطيع أن تتحد وأن تناضل ضد البطالة ٠.‏ إبن التحكم 
الحكومي الإجباري يلغي الاضرابات. فالعصابة الحامة تلعب 
بالعال © إذ تلقي إلمهم بهبات مزرية » وتشتري من كان منهم 
السبع . بل ان استئجار وتسريح العال هما تحت إشراف 
« المقاولين » المتعطشين للدماء. لذا يحب على العمال أن ينتظموا 
فق أحل التضال: . 

إن أول شعارات العال هو : نقابات واعية طبقيأ مستقلة 
( عن البوليس والوفد ) . حرية الاضرابات وتنظوات العمال 
الواعية طبقيأ » حرية توحمد ونضال الفلاحين الكادحين » 
حرية الصحافة للعمال والفلاحين . تحب على العمال أن برفعوا 
مطالبهم الملحة المباثرة» وان يوقتوها مع النضال ضد هحمات 
المستثمرين . إن أهم هذه المطالب هي كا بلي : 

١‏ )لا تخفيض للأجور أيا كان » وبالعكس رفع الأجور. 


١١4 


أجور متساوية وشروط عمل متائلة لععمال جمبع القومبات . 
خل أدق تقتمرة اسه لاش العال: الاحانسه:.. 


؟ ) لا تسريح جماعي للعال . تعويض قدره أجر ثلاثة 
شهور لأي شخص يسرح . القضاء على الوسطاء ( «المقاولين» ) 
في الاستخدام والتسريح . إن استئجار الععال يحب أن يتم عن 
طريق مكاتب استخدام تعمل تحت إشراف العمال أو تحت 
لحان عمالمة منتخبة . إلغاء جميع الاتفاقات والصفقات التي 
تتم مع بعض الزمر والعصابات على ظبر الععال . 


+ ) مفاوضات جماعية مع نقابات العمال المنظمة والواعية 
طبقبا . تخفيض يوم العمل » نضال من أجل يوم العمل بؤافي 
ساعات . يوم راحة إجباري في الأسبوع . إصدار مر سوم 
خاص بتحريم عمل الأولاد فعلآ» ودفم أجور البافعين بما يتفق 
مع حجم العمل . أجر متساو لعمل متساو . تحريم العمل 
اللبلى للنساء واليافعين . عطلة لامرأة الحامل ٠.‏ تحريم عمل 
النساء في المسروعات المضرة بالصحة . يوم العمل بست 
ساعات للمافعين . 


؛ ) مساعدة فورية للعاطلين عن العمل » «واسطة اتاوات 


١٠ 


تفرض على المصارف > ومحاتب التحارة والكوميسون 
والمتعبدين والبورصة » وعلى أصحاب مششسروعات الصناعة 
والنقل » وعلى رجال البروقراطية العليا . تأمين على البطالة 
من حساب الدولة والمستخد مين . 

ه ) خبز للعاطلين عن العمل واللاجئين . التأمين للعاطلين 
عن العمل واللاجئين في شكل غذاء وسكن على حساب الدولة 
والمستخد مين وكبار رجال الأحمال . تحريم طرد اللاجئين 
الذين لا يحملون بطاقات هوية والذين تركوا قراهم . 

5 ) انهاء تحكم الشرطة وتدخل الشرطة فى الاضرابات. 

| تهاب سن موقيل ال انال و تعاومكان المعامل 
والاعتراف بهم من قبل أرباب العمل . حرية الاضراب وحرية 
نشاط نقابات العمال الطمقئة . تحسين سكن العمال . 

) تأمين حراسة المعامل من قبل العمال فى الاضرابات 
وحتى العمال في الدفاع عن أنفسهم ضد العنف البولسي . 

4 ) حمبة أمسة من العمال العرب وعمال الأقلمات القوصة. 
يحب على العمال » قبل كل شيء »> أن ينظموا أنفسهم في 
معاملهم بالذات » با همىء نضاهم من تحت . ولهذا الغرض» 
من الضروري » بالدرجة الأولى » توحيد أنشط العف اصر 


١١١ 


وبذلك إنشاء هيئة نقابية فى المعمل . ومن الضروري بذل كل 
إنشاء لان العاطلين عن العمل واللاحئين من الفلاحين والعيال 


٠ الزراعنين‎ 


(ب) الشعارات الخاصة دنضال جماهير الفلاحين يحب أن 

. الفلاحون لا يدفعون ضرائب أو رسوماً أو ديوناً‎ ) ١ 

ِو ( لا 'تصادر الأآرض ا الحصول أو الماشسة أو الأدوات 
الزراعية بسبب عدم دفع الضرائب أو الريع أو الديون . ولا 
نحور إخراج فلاح واحد من الارض اللي بزرعها : 

1 ) سقط حماة الضرائب والرسوم والمرابون ! 

6 ( لا تسدد الدبون للحكومة ٠‏ لور دمع هذه الأموال على 
الفلاحين الجباع والمفقرين 7 همع لو سبع فرض )0 المعونة ( على 
الملاكين والمرابين والعمدة . 


١١ 


الفلاحين العاملين في أراضي الملاكين ( « العرب :1 ا 
ناما . النضال ضد إعادة الفلاحين الاحسارية إلى أر 
الملا كين التى تر كوها . 

؛ ) النضال من أجل نقل كل الوسائل والمرافق (الحموب» 
الأسمدة » الأموال ) الموضوعة في أبدي العمدة » إلى لجان 
الفلاحين الفقراء والمنوسطين . فرض إتاوة على شركات الري» 
والمصارف » والمتعبدين > والبروقراطيين » لمساعدة الفلاحين 
ةك 

) اتحادات مستقلة للعمال الزراعيين وتنظم لجان 
الفلاحين ٠‏ 

4 ) النضال ضد جرد وببع ملك الفلاح وأرضه بالمزاد 
العلى-؛ 


)48( ١١١ 


الذاقي ضد هجمات الامبرياليين والحككومة وملاىي الأرض 
والمرابين . 

إن الفلاحين الكادحين والمستثمّرين يحدون صعوبة أكبر 
مما يحد العال في تنظم أنفسهم . غير أن مصيرهم بلغ من السوء 
درجة تفرض عليهم أن نحدوا مخرحا . إن الفلاح العامل ©» 
الذي ينظم اليوم لحنة للنضال ضد المرابين » سيكون له في 
الغد لجنة ” النضال ضد بيع أراضي الفلاحين المزاد الخ > 
ويمكنه أن يكسب غالبية السكان في الريف إذا ما حمل هذه 
القضمة دقوه كم 2 فالفلاحون سحنون تلقائياً عن حرج من 
البؤس والشقاء » بمبادرتهم إلى انفجارات وأخذم الأمور بين 
أيديهم ومن الضروري مساعد:هم على تنظم أنفسهم » وعلى 
عمال المديئة والعمال الزراعيين أن ساعدوا هؤلاء الفلاحين » 
بعلت قود لاق االأوض و ار اوت :و المفدة والكر لاك > 
وقمادتهم د بحيال" الفلاحين الكادحين 6 و سعبهم إإى توحمد 


( ج ) إن عمال مصر التقدميين » الواعين طبقيا » الدبن 
يدعوم الحزب الشبوعي للالتفاف حول رايته » يجب علبهم 


١1 


أن يساعدوا أيضا فقراء المدن وصغضار الكسبة على تنظيم 
صفوفهم والدفاع عن مصالحهم ضد المرابين والوسطاء والأسياد 
ومصاصي الدماء » بفضل رسوم تفرض على المرابين والشركات 


على جموع العمال تقم مهمة ببان المحرج الثوري من الأزمة 
لكل مصر المظلومة والمستغّلة . إن الطريق إلى الإطاحة 
الثورية بالامبريالية والنظام الملكي الرجعي © الطريق إلى ثورة 
زراعة فلاحمة» كن أن يتضح فقط بواسطة نضال جماهيري 
مكشوف ودائم على أساس المصالح الملحة للجاهير . فالأزمة 
الاقتصادية قد زعزعت أركان النظام الرجعي . إن كادحي 
المقفءوالارنافه : بواففل التبيناهي «التوريةنين الطلاي '» 
يتعطشون للكفاح » وكثيراً ما يضلون الطريق العريض » 
طريق الكفاح الثوري الماهيري » ويتحولون عنه إلى طريق 
الأعمال الفردية والمنفصاة . ويحب على الشوعين وكل المكافحين 
الثوريين الواعين طبقما أن يلتفتوا إلى العمل بين صفوف جدش 
الاحتلال وإلى القوات المسلحة التابعة لملكمة فؤاد . 

يجب على الطبقة العاملة » بالتحالف مع الفلاحين 
الكادحين والمستثمرين » أن تعمل 5محر"ض ومنظتم لنضال 


١١6 


التحرر . علمها أن تقود الحركة المناهضة للامبريالة والملكمة» 
رابطة ‏ هذه الحركة مع نضال الال والفلاحين . وشعاراتما 
واضحة ومفهومة : 

١‏ ) جلاء القوات المسلحة الانكليزية من مصر والسودان! 
القضاء على أوامر الاميريالية الانكليزية وعنفها ! 

؟ ) إيقاف دفع كل دبون الدولة . 

+ ) لا ضوائب على الكادحين »2 أيأ كانت . فرض 
إتاوات كبيرة على الامبرياليين وأصحاب المصارف والمضار ببن 
وملا الأرض »© لصالح العاطلين عن العمل والجائعين 
واللاجئين . 

؛ ) لا تسديد لدبون المرابين © في المدينة والقرية > ولا 
دفع لايجحار الأرض 6 في جميع الحاللات 0 أثناء فئرة الأزمة . 

ه ) لا اقتطاع من الأجور » بل بالعكس زيادتها » إنهاء 
الدفع للبروقراطيين ورجال الشرطة الذين يتقاضون أكثر من 
٠‏ جنديبأ » التأمين على البطالة » مساعدة العاطلين عن 
العمل من حساب الطفيليين الأجانب والمحليين . 

” ) القضاء على ملكية فؤاد» وعلى الشرطة وجواسيس 


١75 


الشمرطة في النقابات والمعامل ! القضاء على سياسة الوفد 
المضادة للثورة ! 

» حرية نقابات الععمال المستقلة الواعيية طبقيأ‎ ) ٠ 
وحرية الأنظيات الفلاحية والثورية . تنظعم دفاع العمال‎ 
. والفلاحين الذاني . حرية الصحافة للكادحين‎ 

4 ) القضاء على التهيئة الاجراميية نجزرة امبريالية 
جديدة وللحرب ضد الاتحاد السوفياني ! دعم وطن 
الكادحين ! 

إن أمام البروليتاريا والفلاحين الكادحين في مصر طريق 
نضال شسافة . ولكنها الطريق الوحمدة اللي تقود من العمودية 
إلى الخرية . ظ ئ 

إن جببة عمالة - فلاحمة لورية متحدة آخذة في 
التكوآن ؛ إنها تنمو وتنسع من تحت » على أساس طرد 
للعمال المصريين في العامين المنصرمين إن اماهير العالية تملك 
في ذاتها احتماطا جباراً من القوة الثورية . ويحب علمها أن 
تحول هذا الاحتباطي » قبل كل شيء »© نحو تنظم النضال من 


١0107/ 


أجل المطالب الحموية ضد هحات الامبريالدين والحكومة 
ورأس المال. إن نضالاً متحداً ومنظماً يخوضه العمال سحّرك 
جماهير الفلاحين وسيساعد على ايحاد الانتقال الصحمح الماهر 
من النضال الاقتصادي والاضرايات الاقتصاديةإلى المُظاهرات» 
والاضرابات السياسة »© وإلى أشكال نضالية أخرى . 


إن الممات التى تواجه الطمقة العاملة تنطلب تعمئة كل 
قواها من أجل النضال لقمادة كل مصر الكادحة والمستثمّرة . 


نشر باللغة العريبة نر باللغة الروسية 
في «إلى الأمام» في «ريفولوسيوني فوستوك» 
صحيفة الحزب الشيوعي في فلسطين» ( « الشوق الثوري » ) 
عام ١6+1١‏ العددان ١‏ 46" »> عام اسه ١‏ 


١١84 


لن 
٠‏ ههه 0 م 
لو, بيد الم الي 4 
لع اا د زاك تق الف وف ا رودم 
|. معات > بالشيوىالفلسطيين ف الاررانك 


( قرار المؤعر السايع الدزب الشبوعي الفلسطيني اع*وا١‏ ) 
تعريب الحزب ٠‏ العمال الزراعيون » اسقاط الامبريالية » الأرض لمن 
بزرعهاء الاتحاه إلى ثورة مسلحة » حلول ثورية ضد الاقطاع » النضال 
ضد الغاصمين الصبمونيين ٠‏ لجان فلاحين 2م النضال ضد الاصلاحمين 
القوممين 6 فضح القمادة الخائنة » دعاية لفكرة السوفمات » عمال 
وفلاحون » مطالب انتقالءة» استفادة من الاحتفالات» نشرات قصيرة 
وسهلة ٠‏ أشكال التنظم » خلايا الحزب والشيمية . 


ب. سير إضلاص ره النطاضد لصرونيكة 
(موضوعات صادقت عليها سكرتارية اللجنة المر كزيةللحزب الشيوعي الفلسطيني) 
المسألة القومية مسألة فلاحية » الفلادوت ٠»‏ الأرض » نزع ملكية 


١ 6 


الفلاحون الصغار ٠‏ أشكعال الاستغلال الاقطاعي . 


اصلاح زراعي أو نورة زراعية 


وصع المسألة . نقد برامج الحكومة » واماعاتن القوممة العربءة : 
والصهيونيين . الحل الثوري الشعبي . 


. النضال ضد الصهيونية 


. ماهية الصبيونية » وتحالفها مم الامبريالية » والسكان اليهود‎ . ١ 
؟ . مراحل المخطط الصهيوني : توطين » تهجير الفلاحين » صندوق‎ 
المال الببودي » موقف كبار اللملاكين العرب » امتيازات سياسية‎ 
للمبود ء وجوب استئار تناقضات العدو » سير التايز الطبقي دا‎ 

البرولمتاريا المبودية » الأحزاب العمالمة المبودية ووجوب محاربتها . 


ملاحظة : هذه الصفحة مضافة من قبل المعر”ب . 
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1 معان از راشيو الفلنطيين فىالأر] نك 


( قرار المؤمر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني ) 


١‏ . انطلاقا من الممدأ القائل إن الثورة الزراعبة هي 
النيء الأم » في بلد زراعي مثل فلسطين » ونظراً لأرن 
المبمة الأساسية للحركة الشيوعية ‏ تحرير البلاد القومي 
والاجتاعي من الامبريالية البريطانية ومن نير الصهيونية وطبقة 
الأفندي ‏ هي المقدمة الضرورية الذض ال في سبيل الهدف 
الأخير دكتاتورية البرولمتاريا ‏ » فإن الحزب الشبوعي 
يحب علنه أن بزيد فقط كوادر القوى الثورية القادرة .على 
وعية عائل الللاعتعة ق: الطرق الصفيس:. أي كرادر 
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العمال العرب الثوريين . لذا فإن تعريب الحزب © أي تحويله 
إلى الحزب الحقيقي للجاهير الكادحة العربية » هو الشرط 
الأول والأسامي لعمل ناجح في الأرياف . 


؟ . وإلى جانب ذلك » يحب على الحزب »2 مع الاستمرار 
في تعزيز نفوده بين عمال المدن ( عمال الصناعة » والنقل ©» 
والعال غير المبرة ) الذين يشكلون دعمه الرئسي » أن يبدا 
في إنشاء روابط دائة مع جمهور الفلاحين المحرومين من الأآرض 
والفلاحين الدين علكون اوها صغير 5 دا . إن عدداً كيرا 
من أنصاف - البروليتاريين ( العمال الموسميين ) والعمال 
الزراعيين يشكلون في البلاد العربية الرابطة الحيوية بين الفلاحين 
والطبقة الماملة الفتية في المدن . ولذا يحب على الحزب 
الشبوعي الفلسطبني أن يوجه كل جهوده نحو نضال نشيط من 
أجل انصاف - البروليتاريين والعمال الزراعيين . 

إن أهم واجب هو إنشاء نقابات عمال البناء » المستخدمين 
في المشاريم العامة » ونقابات العمال الزراعبين . كذلك يحب 
طرح مطالب خاصة بتحسين أ-وال العمال الزراعبين » 
كرفع الأجور وغير ذلك » على أن ترافق هذه المطالب » 
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في الاروف النوعمة التي تسود في فلسطين» حملة ' قوية ومتواصلة 
ضد طرد العمال العرب من قمل الصهيونيين » وإنشاء جمهة 
متحدة للعمال العرب والمهود من أجل النضال ضد الاغتصاب 
الصبيوني والاستؤار الذي يمارسه المعمّرون والزراع والمشاريع 
الزراعبة . إن المطالب العبانية للعمال الزراعمين هي : زنادة 
الأجور ومساواة دخل العمال العرب والمبود » إلغاء أشكال 
الاستؤار الاقطاعية » حماية عمل النساء والآولاد » الخ . 


* . الشعارات الكبرى للحزب الشبوعي فهما يتعلق 
بالفلاحين الفقراء والفلاحين الصغار » وبفقراء البدو الذين 
دؤلفون بوجه عام هم /[ من السكان - خارج المدرن »> هي 
التالبة : الاطاحة بالامبريالية البريطانية » التى هي مستعبدة 
الفلاحين والتى تساند الاستعمار الصبيوني والامستؤئار الاقطاعي 
الرأسمالى للفلاحين من قبل الملاكين وأصحاب المزارع العرب 
والببود . فبدون الإطاحة بالامبريالية البريطانية » لا يكن 
حل المشكلة المركزية » مشكلة الفلاحين المعدمين والفلاحين 
الصغار ‏ مشكة الأرض . 
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؛ . « الأرض لمن بزرعها » ولا خمس أو ثلث يدفع 
علبها » ؛ « ولا دوثم واحد للغاصبين الامبريالمين والصهمونمين؛ 
مقاومة الفلاحين المساحة لآية محاولة تبذل لمصادرة محاصل 
الفلاحين أو أراضي الحرث » ؛ الاستبلاء الثوري على الأرض 
العائدة للحكومات »© والمعمّرين البهود الأغنياء » والطوائف 
الصهبونية » و كبار الملاكين والمزارعين العرب » وتوزيعها من 
قبل لجان الفلاحين على الفلاحينالذين لا يملكون أرضا وأولئك 
الذين يملكون أرضا صغيرة جداً » وعلى البدو ‏ تلك هي 
الشعارات الأساسية الثلاثة للحزب الشبوعي في مسألة الأرض. 
ومع مطلب الأرض للفلاحين والنضال ضد نزع الملكية » يحب 
على الحزب الشبوعي أن يقدم شعار حماية المراعي للبدو وأن 
يعارض طردهم من المراعي . 


ه . ردأ على اضطباد الحكومة »© من.الضروري رفع 
دفع التعويضات المفروضة على القرى بعد انتفاضة بر آب » 
تسريح الششرطة التى سخرت من الفلاحين . غير أن المقاومة 
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الاجباري ) لا تككفى : إن حل المسائل الملتهبة كافة” » 
والتصفية الحقبقبة للاضطهاد » ذلك ممكن فقط بثورة مسلحة 
نحت قمادة الطمقة العاملة . 


د . إن الأشكال المتنوعة للاستئار الاقطاعى من جانب 
ملاى الأرض العرب يمكن أن يطبح بها الفلاحورن شلال 
الثورة فقط : عدم دفع الرسوم لملاك الأرض والمرابي » 
الاستيلاء على الأدوات والحبوب اللازمة للفلاح ازراعةالآأرض» 
معارضة مصادرة المواشى تسديداً للديون » مطالب حزئة على 
جل تقال هد |يعياء: الفلاج مين قل اللذك القر ربو الراك 
وإدارة الأوقاف الخ . 


٠‏ . عدم الاعتراف بالاتفاقات المتصلة ببيع الأرض على 
ظبر الفلاحين » النضال صد الغاصبين الصهيونيين الذن 
بسرقون أرض الفلاح ؛ رفض النقل إلى مناطق أخرى ؛ إلى 
شرق الأردن أو سوريا أو داخل فلسطين » مع دعوة العمال 
اليهود إلى قطع الصلة مع جماعات اللصوص والمعمّرين 
الصهمونسن ومد بد المعونة إلى الفلاحين المطرودين تلك هي 
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الشعارات الحسية للفلاحين والبدو في نضالهم ضد التغلغل 
الضييوق ٠.‏ 


8 . بالتعارض مع شال التنظم والاقطاعمة والاكليريكية 
( المجلس » الشيخ ) » يحب على الفلاحين أن ينشئوا منظمات 
للعون المتبادل » وأن يمختاروا لجان فلاحين لقنادة حملات 
منفصلة (نضال ضد الاستملاء الصهيوني على الأرض »© عدم دفع 
الرسوم أو الأخماس)»وأن يقوموا بأعمال جماهيرية “مثلاً» عدم 
دفع التعويضات أو الديون» تعبئة الفلاحين في القرى المجاورة» 
أو حتى في كل القطر » مساعدة القرى المنفردة المعراضة 
للمصادرة الصبمونية ( وادي هافرس ) »> وللحملات التأديبية 
الحكومية ( تير » الخليل ) » أو لتعسف اللاكين ( نابلس ). 


4 . نضال قوي ضد الاصلاحمين القوميين وجميعم صنوف 
العملاء الصبمونيين الامبربالمين » وفى الوقت نفسه » نضال ضد 
أي مشروع مساعدة كاذبة من جانب الحكومة أو ملاى 
الأرض . ونخاصة > من الضروري تعزيز هذا النضال بالارتباط 
مع مشروع سمبسون المقترّح من أجل إقامة « مصرف 
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زراعي » و « قروض » متنوعة للفلاح . «لاصدقات »بل 
إلغاء الخجس ؛ لا قروض حديدة ©» لا مصارف كبمار ملا كين 
وكولاك » بل سقوط الديون القدعة* . 


٠‏ . إن فضح القيادة الخائنة »© قبادة طبقة الأفندي 
والمجلس والمفق» يحب أن يحتل مكاناً بارزاً في عملنا التثقيفي . 
الفرروى 4 لاعلا نيدن التاق بت الى اكنال ددن 2 
ان نبرهن للفلاحين أن نضالهم وتضحماتهم ستؤق ثمارها فقط 
حين سبنجحون: في القضاء ليس على المستعمرين الصهيونيين 
وحسب »> بل أيضا على الحنكومة البريطانية وملاى الأرض . 
من الصروري أرن تنعارض إعدام ثلاثة من الثوار في عكا 
بالصفقة التى عقدها القادة” العرب مع الامبرياليين » وأن نوضح 
واقع ان 4٠.‏ / من الأراضي الي اشتراها الصبيونيون إنما 


+ ماحوظة : النضال ضد الشعارات واللخططات الاصلاحية هام بشكل 
خاص » لآن هذه الشعارات تخلق وها للفلاح » وتجمله يخلد إلى الحدوء 
موقدتاً » بينا هي في الواقم تزيد عبوديته ( المصرف الزراعي وتقديم 
قرض هما أقوى أسلحة نزع الملككية ) . إن شعاراتنا تسير باتحاه حل 
وري ٠‏ لا حل اصلاحي لامسألة الزراعية . 
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ابتاعوها من ملاى الأرض العرب » الذين يجحمعورن أراضي 
الفلاحين بين أبد.هم تحت ستار « إنقاذ » هذه الأراضي من 
الصهاينة » ولكنهم بالحقيقة إنما يفعلون ذلك حتى يتمكنوا 
من استغلال الفلاحين ( شيرح « نضال » الأسياد الاقطاعيين 
ضد الصبمونية ) . وبرتبط ارتباطاً وثيقا بالنضال ضد ملاى 
الأرض النضال' ضد أعواهم وسماسرتهم البغيضين . همذا 
النضال يحب أن يوسّم وأن 'بدخل كجزء في النضال ضد طبقة 
الأفندي والصباينة . 

إلا أنه يحب » خلال عمل التوضيمح » إعارة انتباه دقيق 
الشروط الحمة والعوامل الديننة المتصلة بتخلف الفلاحين 
وجبلهم » وفي هذه المرحلة » لا يجوز بأي حال مس مسألة 
« الدين » وه رجال الدين » والوقف الخ . إن الدعاية الكثيفة 
التي يقوم بها الصباينة » الهستادروت * » وعناصر” من الريف 
العربي أفسدها الصهيونيون بالمال » على أساس شعار « السلم » 
العاذب > تجمل من الضروري أن نأخذ عاما بهذا النشاط وأن 
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نفضحه دوءًا شفقة . إن حواب « السلم . المرعوم مو روادي 
هافرس »> وجواب « تضامن العمال » المزعوم هو آفادا 


ايفريت * » الخ > الخ . 


.١‏ حتى في الوقت الحاضر من الضروري أن نقوم بين 
الفلاحين بدعاية واسعة لفكرة مجالس السوفمات . اقتفاء لمثال 
حل المسألة الزراعية والقوممة في الاتحاد السوفباقي ولمنحزات 
الفلاحين الصمنيين الجديدة» من الضروري أن نزرع في الفلاحين 
الئقة بقوتهم وأن عبد السبيل للنضال من أجل حكومة ثورية 
حمالية وفلاحية » تستطيع وحدها أن تحل قضابا الفلاحين 
بأسرها . 


٠٠‏ . إن تسادل زيارات العال والفلاحين » لسن بين 
الأفراد وحسب »© بل كذاك بين المماعات في المدن والقرى 


+ أي « العمل المبودي » - وهو شعار حملة الصبايئة لطرد العمال 
العرب وإحلال العمال اليهود محلهم . 
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المتحاورة » وسملة بالغة الأصمة للاتصال ولتحقيق كتإ العمال 


والفلاحين بصورة محسوسة . 


٠+‏ . على الحزب الشيوعي أن يقدم ع ددا من المطالب 
الانتقالمة المرتيطة بالحاحات المومية للفلاح واقتصاده : ري 
أرض الفلاح على حساب الحكومة » تحسين الطرقات » تخفيض 
أسعار النقل في سكك الحديد » إلفاء العمل الإجباري » 
توزيم قروض دائّة» خصوصا] للفقراء وضحابا الآفات الطبيعية 
( الجراد » الفثران » الجفاف » الزلازل » الخ ) »© بناء 
المدارس والمستشفيات في القرى» إلغاء التوقيف يسيب الديون» 
إلغاء مصادرة الأملاك © إلغاء التعذيب الجسدي » الخ » الخ . 


4 . استخدام تجمعات الفلاحين استخداما واسعا ( المعة 
في المساجهد »؛ النى مومى » الني روبين » الخ ) من أجل 
الدعاية لشعارات الثورة الزراعية ©» مع التذكر بأن في مثل 
هذه الاحتفالاات ا ماهيرية ترتفع طاقة الفلاحين الكفاحمة 
ارتفاعاً ملحوظاً . 


١6‏ ت الدعاية للفلاحين حب أن 'تكتب و في أبسط 
الس ومتقورات تفيرة». ,وكيب حب أ 
'توزاع » قدر الإمكان > من قبل الفلاحين أنفسهم . 


١‏ . إن أشكال التنظم في القرية يحب أن تكون كم يلي 
إنشاء لجان الفلاحين والاتحادات الحلية للفلاحين الحرومين من 
الأرض والفلاحين ذوي أرض صغيرة جداً . هذه اللجان يحب 
أن تككون منتخبة وان تتمتم بثقة الفلاحين الكاملة . 


الشوعمة فى القرى من أجل قمادة العمل بين الفلاحين . 
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( موضوعات صادقت علمها سكرترية الاحنة المركزية 


١‏ . إن انتفاضة اب 8 وحبت أنتياه الحكومة 
الفلاح العربي . وظبرت المسألة الزراعية أعسيياء الامبريالمين 
الانكليز وحلفامُم ( الصبيونيين ) في كل أبعادها . وصدر 
عدد من الدراسات البالغة الأهمية » تشرح حالة الفلاح والحركة 
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الزراعية في الملد : لجان تحقيق جونسون - كروبى وممبسون 
وفملكانسى ”" . 

مرة أخرى » ثبت » بالدليل السياسي الحسوس » المبداً 
القائل « ان المسألة القوميسة هي بصورة رئيسمة المسألة 
الفلاحمة » ( لمنين )» وان ثورة منتصرة في الأقطار العرببة » 
في هذه المرحلة » إنما تتوقف بالدرجة الأولى على التقديم 
الصحبح من قبل الحزب الشبوعي ( حزب الطبقة العاملة » 
الذي لا بزال فتما في هذه الأقطار ) لاسألة الفلاحبة وعلى 
سياسة الحزب الصحبحة فيا يتصل بجاهير الفلاحين الأساسية . 


؟ . ماذا يشكل الفلاحون العرب في فلسظين ؟ 


يعطي مميسون الأرقام التالئة عن ١9٠‏ : 


+ لجنة جونسونٍ - كروبي ولجنة “مبسون هما لجنتان حكوميتات 
انكليزيتان حققتا في وضع فلاحي فلسطين » 09و١1‏ .م4١‏ » ونشيرت 
تقريرين . أما فيلكانسي فهو عالم زراعي صبيوني » نشر كتابا عن حالة 
الفلاحين العرب 2 سئة ١9#».‏ . 2 








ع 


سكان المدن .اس 
خارج المدن 28 5.١‏ 


البدو ( من أصل الرقم السابق ) ١ر١٠‏ 


وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد البهود في المدن هو 
>؛ وأن قسما كبيراً من السكان العرب فى المدن 
مرتيط بصورة مماثيرة أو غير مماشرة بالآرياف » سنظبر لنا 
أن حوالي مانين بالمة من السكان العرب في فلسطين هم من 
الفلاحين أو أنصاف - الفلاحين » المنخرطين في الزراعة . 
بالحقيقة » حسب احصاءات الحكومة » يبلغ عدد العائلات 
العريمة المشتغلة في الزراعة 1100 أ 

فما يتعلق بمألة بالغة الأههمبة » هى مسألة الايز الطبقي 
لسكان الآرياف © لا توحد أية عبات ا شيوااء جككرم 
أو صبمونمة . وعلمنا أن نقارن الأرقام الواردة في صحف 
وتقارير مختلفة حتى نستطيع أن نصل إلى الجدول الآني 
( الاحصاءات الامبريالمة تنظر » عادة» إلى الفلاحين كوحدة» 
وتقسم الأرض مبكاننكياً حسب « رؤوس » العائلات ) . 
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حدول رقم ١‏ 
العدد الإحمالى للعائلاات المسمهزة ف الزراعة ٠٠٠*و86‏ 
يعلكون 4 ملايين دوثم من الأرض 
عدد العائلات فنالنة | لطن 


بلايين الدوتم 


عائلات بلا ارض 


(1) عمال زراعمين ٠ه‏ ٠٠و"‏ م 


اب عاخصين ‏ درم 5 
اقتصادات الفلاحين الصغار .٠و4‏ 6 
ملا يي الأآأرض 56 ُ 


هكذا » نجد في القطب الأول ٠5.‏ ملاكاً يملكورن 
.ءءء ى؛ دونم من الأرض »6 وفي القطب الآخر ٠٠٠وه؟م‏ 
انها فلاضية بيدون أ روي "وبا التكلتين و4 اننساة 
فلاحى صغير » على أساس قطعة مستقلة وبمعدال ٠٠١‏ دوم 
لكل عائلة» و٠٠٠و6١‏ يعملون كمستأجرين للأرض التي يملكبها 
الملاكون . 
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+ . تكفي هذه الأرقام لبروز المسألة الأساسية التي 
تواجه جمبهور الفلاحين الفلسطينيين : مسألة الأرض ٠.‏ إرتف 
« المنظّرين »© الاستعماريين والصهيوتين بزعمون أرن الفلاح 
ملك « ما يكفي من الأرض » بل أكثر مابازم » وإن 
المسألة كلبا تتوقف على كيفية زراعة هذه الأرض » . هذا 
التقدير لا يقف على قدم : فحوالىي “٠‏ / من الفلاحين لدس 
لدهم أي أرض » وأكثر من .٠ه‏ / بملككون أرضا صغيرة » 
وهكذا فإن ١‏ إلى 1١‏ بالمئة من السكان الزراعمين بواجبون 
مسألة ملحة ومباثيرة : أن يحصلوا على أرض »2 أو أن بزيدوا 
ما يملكون منبا . وبانتظار ذلك » فإن التطور » في السنوات 
العشر الأخيرة » سير قدما باتجاه ازدياد لا اتخفاض عدد 
الفلاحين المحرومين من الأرض والفلاحين الذين يملكون أرضاً 
صغيرة جداً . والحكومة الانكليزية تعلل هذا السير بازدياد 
عدد سكان البلاد . في الواقم » إن نقص الأرض ناتج عن 
الاغتصاب المتواصل لأراضي الفلاحين من قبل الحكومة 
والصهيونبين وملاى الأرض . 


؛ . إن نزع ملكية الفلاح هو السبب الكبير في فقره 
وجوعه للأرض . ونزع الملكية هذا يتخذ أشكلاً متنوعة : 


هل 


(1) زع الملكية من قبل الحكومة : فالحكومة البريطانية 
قد استولت على كل الأراضى التى كانت تنتمي إلى فئنة 
الجبفتلك* » وبالاضافة إلى ذلك » فقد أصدرت في عسام 
4 قفقانونا خاصاً مول المفوض الساميفي فلسطين بالاستبلاء 
على أي أرض تحتاجها الحكومة . وهذا النشاط الاستبلائي 
لالحكومة قد أصاب تلك القطاعات اللازمة لأغراض 
استراتيجبة ( سكك حديدية» موانىء » الخ ) أو لامتيازات 
( البحر المت © والأراضي اللازمه لمستودعات النفط ) . 


رب) نزع الملكية من قبل ملاي الأرض : إرث هذه 
العملية التاريخبة الطويلة » التي بدأت في ظل الآتراك » قد 
ظبرت بشكل أثد منذ الاحتلال الانكليزي . فنظام 
الكاداستر الذي أدخلته الحكومة الانكليزية قد كان إسهاماً 
إعطاء هذا النبب الصفة الشرعية القانونية . حق إن بعض 
أشكال الاستؤار الزراعي الخاصة بفلسطين تنحول إلى أدوات 


+ في الامبراطورية التركية » اسم أطلق على الأرض التي كانت في الأصل 


١ / 


لمصادرة ملكية الفلاحين من قبل كبار الملاكين . هكذا في 
سنة 1484 في قرى فلسطين العربسة كان ده / من الأرض 
و مشاعا » »> واغفضت هذه النسبة في سئة ١989‏ إلى 145/. 
في آخر العقد الجاري » تخطط الحكومة لتحويل كل الأرض 
« المشاع » إلى « مفروز » ( أي تقسممها ) . ولكن هذا 
« التقسم » في أماكن كثيرة ما هو سوى تموبه لمصادرة أرض 
الفلاح من قبل ملاك الأرض . ففي الظروف الحاضرة » ليبس 
الدخل المتأق من الأرض في شكل « خمس » بناله من الفلاح » 
ليس هاما للملاك الأرض بقدر ما هي هامة إمكانية ببع 
الأرض أو تحويلها إلى مزرعة حديثة ؛ ومعالجة' أمرر فلاحين 
منفردين أسهل” بكثير من الاتفاق مع جماعة بأسرها . 


هكذا »> فإنها مقدمة ” خاطئة بيد ما « المنظتّرون » 
الصهيونيون » وجماعة بوال زيون » ويشار كهم فيها بعض 
الشيوعيين » المقدمة' التي تنظر إلى تقسم « المشاع » فقط من 
زاوية التقدم الرأسمالي : أي الانتقال من اقتصاد طببعي إلى 
اقتصاد نقدي » وانحاد طبقة من الملا كبن الفلاحين الصغار . 
ففي هذه الحالة المحددة » تحت ظل الاضطهاد الامبربالي 
والصبيوني» وحم طبقة الأفندي التعسفي» إن توزيع «المشاع» 


١4 


هو طريقة نزع ملكية الفلاح الصغير » وهو يسبل تنفيذ 
الحططات الامبريالية الصهبوننة . وليس نادراً ما يتم نزع 
ملكية الفلاحين على يد ملاى الأآأرض بالاتفاق مع الحكومة 
والصهمونمين . وفي هذا المفمار» مما ياقت الانتباه ان الانكليز» 
في سنة ١9.‏ > اضطروا تحت ضغط الحركة الزراعية الى 
إصدار قانون يحد من بيع الأرض للصبيونيين. ولكن اللملاكين 
العرب تحايلوا على القانون وتخطدّوا الملع وباعوا الأرض . إن 
جريدة فلسطين الصادرة باللغة الانكليزية » في عددها الصادر 
بتاريخ نوتقمس .سه١‏ » قد لفتت الاتتماه إلى حقرقة بالغة 
الأهة : وهي أن اللاكين العرب » بعد صدور « الببان 
الأبيض » » وجدوا ان هناك »> من وجهة النظر الانكليزية » 
نغرة” بي التحريمم الوهي لبيع الأراضي التى يسكنها الفلاحون 
العرب>» فأخذوا 'يخرجون الفلاحين الفقراء من الأرض:«سلفاء»» 
بحسث تظبر الأرض في وقت الع « خالية » وبذلك يكون 
نقلها إلى الصبمونشين مكنا . 

( ج ) نزع الملكية من قبل الصهايئة : بالنسبة للفلاح » 
إن نزع الملكية الصبيوني هو الأخطر والأقسى . فبينا في حالة 
نزع الملكية من قبل الحكومة أو ملاي الأرض » لا 'يخرج 
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الفلاح” عادة” من الأرض بصورة مباثشعرة ( رغم ان نزع الملكية 
يوفّر أساس] قانوناً لإخراجه ) » فإن الشركات الصبمونية لا 
تستطبع إلا أن تطرده ٠.‏ 

حس٠ب‏ الاحصاءات اللي يعرضبمبا ل ٠‏ فرح 6 وهو عام 
زراعي عربي » تم طرد 497٠١‏ فلاح في سهل واحد من شمالي 
البلاد . واذا أضفنا الى ذلك » نزع الملكية الحاصل فى العام 
الماضي في مناطق أخرى »© فان عدد الفلاحين الذين أخرجهم 
الصباينة يزيد عن ثعدرة” . 

إن املة الصبمونية تتميز عن الحتكومة والأسساد الاقطاعين» 
أيضا في كونها تحرم الفلاح من أية فرصة للحصول على عمل » 
وهي بذلك تحوال الفلاحين المنزوعي الملكية إلى « جيش 
احشاطي »© فائض للعمل » إلى حش من العاطلين عن العمل 
المسردين . : 

( د ) نزع الملكية من قبل جمعيات دينية ورأسمالية 
متنوعة : لا حوز أن ننسى نشاط جمعمات المشرين المتنوعة 
( الانكليزية والفرنسة. والأميركية ) » . ونشاط الرأسمالمين 
من مختلف القومسات الذين يشترون الأرض وفي كثير من 


١4 


الأحمان يستخدمون البرجوازيين الكومبرادور العرب ( في 
الغالب »> المسحمين ) كواجبة أو ستار . إن نموض الحركة 
في سنة ١484‏ ( المظاهرات اماهيرية في غزة وغيرهما من 
الدن ) ضد مؤقر الارسالبات التبشيرية ل يكن دينيا في 
طسعته » بل كان يسكس استعداد الفلاحين المحادي 


ه . إن طبقة الفلاحين المحرومين من الآارض “ التي تنمو 
باستمرار » نتيجة حركة نزع الملكبة » هي العامل الثوري في 
القرةا و لقف هنا ى ولا مداع رجا :و المتهرة والاعاراب 
سوى قسم صغير لا أن له من الفلاحين الحرومين من الأرض 
(بصورة رئيسية في المناطق التي يسكنها المسيحيون والبدو). 
إن عدد المباجرين العرب في السنوات الواني الأخيرة يبلغ 
هلاه و١٠‏ ( بينهم 06م من سكان الملاد الأصلمين ) » مما 
يشكل حوالىي هو١/‏ من السكان الأصليين » الذين يؤلف 
الفلادون غالبيتهم العظمى . والفلاح الذي فقد ملككه » لا 
يحد عملاً في قريته » وهو يقدام عملآ رخمص الثمن لمستثمريه» 
الملاكين العرب والمعمّرين المبود » في مناطق أخرى. وحسب 


١.4١ 


الاحصاءات الحكومة لعام ١959‏ ( تقرير » ص ١١0‏ ) 
« إن العامل الزراعي الدي يشتغل مع زوجته وإبنه تقاضى 
من ه إلى ١١‏ قرشأ في اليوم » . 


إن قضمة الحرمان من الأرض ترتئط ارتماطاً وشقاً بقضمة 
البرولمتاريا الزراعمة . ومن الصواب الو كد أن نقول» كقاعدة 
عامة» إن الامبريالمة والصبمونية » إذ تطردان الفلاحين العرب 
من أراضيهم » لا تضعان حداً لآساليب الاستغلال الاقطاعي 
هؤلاء الفلاحين » إلا لتتركهم فريدسة الجوع » ولتخلى منهم» 
في سوق ضلقة وغير متطورة »© بدأ عاملة رخيصة ( شحاذة) 
للاستغلال الرأسمالي الذي يخفتض مستوام المعاني بشكل 
ملحوظ . والمثال الذي يذكره سبمسون نقلاً كامات رئيس 
الممندسين فى «مناء حسفا ( تقرير مممدسون »؛ ص ١4‏ ) مثال 
ضاءق جنا ققد أخد أرجمرة من القلاخي العرعد العفلق 
مقلع حجارة 1 تلبت » وفي اليوم التالي تقدم حوالي ٠٠٠‏ إلى 
قلاحاً يطلبون عملاً . بين جماهير الكادحين في فلسطين » 
يشكل الفلاحون المحرومون من الأرض وأنصاف_البرولتاريين 
والعال الزراعبون أكثر الطبقات معاناة للاضطباد وأكثر 
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المراتب فقراً » وهم ينطوون ©» كا بينت ذلك انتفاضة سهر 
آب »> على طافة ثورية حمارة . 


؟ . وبالارتباط الوثيق مع مسألة الفلاحين المحرومين من 
الأرض والعمال الزراعيين العرب » نجد مسألة البدبو . إن 
تعداد البدو في فلسطين» حسب الإحصاء الرسمي لعام 4١98٠‏ 
سلغ...و١١‏ . إن حالة البدو وأنصاف ‏ الحضر تتحدتى 
الوصف . إن مساحة ااراعي الحرة للابل وغيرها من المواشي 
هبطت إلى الحد الأدنى » وفى الوقت نفسه » فإن تعزيز 
الجهاز السياسي الاستععاري وتقسم العَربّة إلى أقالم تحت 
« انتداب » متنوع قد حط) إمكانية « الغزو » . 

إن الجوع الدائم هو مصدر لغضب دائم بين البدو » وهذا 
الغضب يبقى دانم على حافة الانتفاضة المسلحة . ومما يلفت 
النظر أن الحكومة الاستعماريه ل تحرو حتى الآن على تحريد 
القبائل المدوية من السلاح » سواء في شرق الأردن أو في 
فلسطين . إن اشتراك البدو في انتفاضة شبر آب يدلل على 
الدور الكبير الذي يمككن أن يلعبوه فى رد ثوري للحاهير . 


وفي الوقت نفسه » يغدو من الواضح أن شبوخ وزعماء هذه 
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القبائل يمكن أن يفسدوا بالمال » ولا ننسى صلاتهم مع كبار 
وجالءالندن :( خلس الاسلاعى )وهم الامتزرا لين .. 

إن المسيرة إلى الشمال التي بدأها بدو جنوب فلسطين قد 
ليف :نقيية. الفاو قاف الى حر اما :اللكاناك الانتكلرى + 
لاز 6 مم الشتوع .آنا شقيوص: نيو شرق :الأووق “فت 
والخطر البدوي » ( اشتراك البدو في انتفاضة شهر آب ) 
قد تم تدار كه بواسطة القوات الانكليزية ( تقرير الحكومة » 
عام ١959‏ >“ ص ١1#‏ ). آ 

إن الحل الوحيد لمسألة البدو هو في نقلهم إلى اقتصاد 
الاستقرار . ولكن على الرغم من بعض مناورات الامبربالمين 
في هذا الاتجاه ( تخصيص ...و.” دوثم من الأرض للبدو )» 
فهم ليسوا في حالة 'تمكتنبم من الاستصلاح والتعمير بشكل 
جدتي > وإن إفقار القبائل البدوية يسير سير أسرع بكثير 
من توطلنهم في الأرض . والبدو يمداورى بلا انقطاع جيش 
الفلاحين الحرومين من الأرض وأنصاف - البرولتاريين بأيبد 


ِ 
وافواه حديدة . 


إلى جانب الفلاحين الهرومين الأرض الدين يضمون جم اهبر 
السكان الزراعيين العرب الأساسسة »> هناك عدد كبير من 
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الفلاحين ذوي أرض صغيرة جداً . وحسب أرقام لجنة شو » 
فإن المساحة الدنيا اللازمة لإطعام عائلة فلاحمة هي ١٠١١‏ 
دوم » بِينا القطعة الوسطبة في الوقت الحاضر لا تزيد عن ٠‏ 
إلى ٠٠١‏ دوثم . وبالإضافة إلى الطر الدائم المسلط على 
الفلاح ؛ وهو خطر تزع الملكنة التام ؛ يحد الفلاح نفسه نحت 
نير استغلال فظبم» لا ينفك 'يخفتض مستواه المعاشي ويحو له 
إلى عند . 


في الأقطار العريبة » برتدى الاستغفلال الاقضاعى 
للفلا حين شكلذ تخاها ٠‏ إن أهم صور هذه العدودية الاقطاعمة 


هي الآ تمة : 


)١(‏ نظام الايجار » وبرتكز على أساس العقد الأحادي 
الطرف . فالآرض ملك للسيد الاقطاعي © والفلاح » مقابل 
حت زراعتها على نفقته الخاصة وبحازفته الخاصة » يدفم 
الحس »© الذي يصل في الواقم إلى الثلث > بل وإلى النصف 
من المحصول . ويحق لاملاك فى أى لحظة أن بلغى العقد دون 
سائق: نذاو وأ «نطره الفلا 0 ْ 


)٠١( ١؛ه‎ 


)١ )‏ نظام الديون: بالرغم من أن نظام القنانة غير موجود 
رسمناً » في الأقطار العرببة » فإن ملاك الأرض لا يستطيع 
أن يطرد الفلاح مق شاء وحسب »© بل يستطيع أيضا أرن 
بربله بالأآرض . وأداة هذا الاستعماد هي عدم تسديد الفلاح 
ديونه . فالفلاح © الذي لا يملك رأممالاً دائراً أيا كارن 
( رأساله الأساسي يبلغ » حسب المستر فيلكانسكي حوالي ٠١‏ 
إلى ٠‏ جنيها استرلمنياً» ويحب أن نذكر أن الفلاح المتوسط» 
لا الفلاح الفقبر » هو المأخوذ أساسا] فى هذا التقرير ) » محد 
نفسه مضطراً للّحوء إلى « أخذ قرض » من الملاك أو من 
المرابيى » أو من الاثنين مع . وتصل فائدة القرض إلى خمسين 
بالمئة ( « عشرة خمسة عشسر »* ) . والفلاح الذي ليس له أية 
فرصة لبحرر نفسه من ديونه » يتحول إلى قن ©» يعمل بلا 
انقطاع لص الح دائنه . ويقول المستر بومان > مدير داثرة 
التريمة والتعلم في فلسطين : « إن حالة السكان الزراعمين 
تتحدتى كل وصف . لا توحد قرية واحدة لا تنأى تحت عبء 


+ حرفياً » ١١‏ مقابل ٠١‏ » أي مقابل كل عشيرة قروش يستقرضها 
الفلاح من المرابي أو اللملاك في بداية الصيف » سيدفم ١١6‏ قرش يعد 
الحصاد . 
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الديون ... وفى بعض الأماكن »2 التقد' نادر لدرجة أرن 
الفلاحين لا يستطيعون أن يسددوا ديونهم بدون أن يعقدوا 
ديوناً جديداً . « لسنوات عديدة خلت » كنا فى مماه هادئة » 
ولكن قريب ستغطي المماه رؤوسنا  »‏ ذلك هو تعليى 


() السمة المميزة الثالئة للاستغلال الاقطاعي 2 فلسطين 
هي الصلة الوثيقة بين الملاكين الاقطاعبين والحكومة . 
فالحكومة بواسطة الرسوم والضرائب تنبب الفلاح بقدر ما 
ينبسه ملاك الأرض » وكل جباز الدولة ( الموليس » 
السجون » الخ ) موضوع تحت تدرف الأسماد الاقطاعيين . 
ول تمننم الحكومة الانكليزيه عن إلغاء القانفوؤرن الاقطاعي 
الصريح القاضي بالسجن على المديورن وحسب © بل يجري 
تطبيق هذا القانون على نطاق واسع لدرجة انه يمكن القول 
بدون مبالغة إن غالسة الفلاحين العرب قد ذاقوا السحن 
لتأخرم عن تسديد الديون . 


(؛) السمة الرابعة هي الرابطة بين الأساد الاقطاعيين 
وكمار رجال الدين المسامين » ومن خلالهم مع الحكومة. وقد 
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كانت هذه الرابطة قوية وثابتة بشكل خاص في ظل السلطان 
الذي لم يكن يحم الآراضي « الفاهري » فقط » بل أيضا 
الأراضي « الميري »* . هذه الحال دفعت بعض الشبوعيين إلى 
تأويل خاطىء لأسلوب الانتاج الآسبوي » مفاداه أن هذا 
الاسلوب ينفي وجود العلاقات الاقطاعية ف البلاد العرببة : 
بالحقيقة » إن إدارة الأرض من قبل السلطان كانت تتم" عبر 
طبقة سمفيية من الأسساد الاقطاعيين والباشوات وملاى 
الأرض » الذين كانوا يطبقون نفس أسلوب الاستئار الاقطاعي 
الذي طبقه الملاكون الروس في العهد القبصري » يوجسه 
التقريب . والامبريالة الانكليزية تحبي هذه الرابطة . فبي 
عاول أن داقر اننم أحل الأوقافع :> و اقنسباء ذلك 
تؤمن لنفسها نفوذاً حاسما فى هذه المؤسسة . 


(ه) العلامة الخامسة للعلاقات الاقطاعية فى القرية العربية 
هي والهئا» ‏ 5 اخماية الي تشمل 2 السسد الاقطاعي 
فلاحبة في علاقاتهم مع القرى الأخرى > ومع السلطات . 


+ فاهري : أراضي الدولة أو الاج . ميري : أراضي الملديات . 
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هذا « المنا » مخلى وهم مصلحة مشتركة بين الفلاح وملا ك 
الأآأرض / 

)١(‏ لا تقل أهمية عن هذه ( وإن هي ثانوية بالقارنة مع 
مسألة الأرض » وليست المسألة الكبرى » مخ لاف زعم 
الصبمونيين ) مسألة' الري والاستخدام العقلي للأرض © في 
البلاد العرببة . ولقد أشار مار كس إلى أهمية الري الكبرى 
في بلاد الشرق . ولا لم تكن الامبريالية والاقطاعية لتبتمًا 
بتطوير البلاد » فإنه) تعرقلان تكشيف الزراعة بكل الوسائل 
الممكنة. والرساميل اللازمة لاري لا 'تستورد إلا بالقدر الذي 
سبع يه نوع يرك اللايفة بو ولي إل ون عافن الاجر د 
( في المزارع الحديثئة وغير دلك ) . إن إثراء بعض الفلاحين 
الممسورين في مناطق يدخل اليها الري لصالح المزارعين 
الرأسمالنين » ليس شيئا ممسّزاً تحال من الأحوال لماهنر 
الفلاحين العرب »© الذين يزداد إفقار” غالبيتهم حدةة حتى في 
تلك المناطق ذاتها . إن عدد الكولاك ( الفلاحين الأغناء ) 
بين العرب عدد هزيل . 

إن مساحة الأرض التي تملكبا باهو ”7 عائلة تعدش ف 
٠٠64‏ قرى غطبّها احصاءات ممسون هي "ا يل : 
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جدول رهم ” 


س١‏ تلك أقل من ٠‏ دوثم 
++ؤو١‏ تملك من ٠٠‏ الى ٠١٠١‏ دوم 
١1‏ تلك من الى ٠؛٠١‏ دوم 
اس تلك أكثر من ٠‏ دوم 


(9) إن الأشكال الرئيسة لاستغلال الفلاح من قبل 
الحكومة البريطانة ( فضلاً عن مساندتها الكاملة للصهرونية 
الاستعارية والملاكين العرب ) هي 5 يلى : 

في المكان الأول » الرسوم الباهظة . في عام .و١ ٠»‏ 
حددت الحكومة الاعشار لسكان الأقضضة الريفمة ب4849و6؟5 
لبرة » ولكنها انتزعت فقط ٠.٠٠.و١١ ١‏ ليرة » أي 6 / ؛ 
من الفركو* الحدد ب ؛+917و998١‏ ليرة > سداد ...و50 ليرة» 
٠ 5‏ / فقط 1 


+ رمم نقدي على الدرثم » عقابل الاعشار التي تدفع عمناً . 
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وكثيراً ما يستحيل الحصول على الرسوم بدون ببع الأرض 
بالمزاد . حتى تبعا لرأي حا بافا « إن 6٠‏ / من السكارنف 
الزراعيين » نظراً لدخلهم الصغير » الذي لا يتجاوز .” ليرة 
في السنة وللعائلة المؤلفة من ستة أشخاص » تحب أن 'يعفوا من 
الرسوم والضرائب ©» . وم لا يملكون أي شيء يمككن ببعه 
لتسديد ديونهم التاخرة.. 


حدول رقم 


(مقارنة الرسوم في بعض الأقطار بالليرات الفلسطينية 
على أساس الفرد من السكان ) 


البلد الرسوم الاجمالية 2 الرسوم الزراعية 
تر كما 11 ١1‏ 
مصر ا ١6‏ 
المونان 16 */او١‏ 
فلسطين ه6٠‏ * ١5‏ 
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؟. إصلاح زراعي أو ثورة زراعية 


)١999 إن مصير الفلاحين المائس » ونضاهم فى سنة‎ . ١ 
والنمو الدائم للحركة الزراعية - كل ذلك قد وضع المسألة‎ 
الزراعية يحدّة أمام انتباه الامبرياليين البريطانيين » وجميع‎ 
. الأحزاب العربية والسهودية في فلسطين‎ 

إن حالة كبهذه لا يمكن أن تستمر » ومن الضروري إحاد 
مخرج لما . ومن هنا » ظبرت ألوان من اللجان والتقارير 
الحكومية ( جونسون »© كروبى » سترتلاند » سمسوت ) 
ومطالب متنوعة تقدمت بها الأحزاب والصحف العربسة 
والمبودية . كل هذه الاقتراحات تفضي إلى تطبيق إصلاحات 
زراعية . إن « تحسين » مصير الفلاح أضحى شعار جميم 
الأحزاب . فا هي هذه البرامج ؟ وعلى حساب من حب 
تطسيق الاصلاحات ؟ 


؟ . في المكان الأول » من الضروري النظر إلى « البرنامج 
الزراعي » للحكومة البريطانية . انه مثابة خداع ديماغوجي . 
إن ما سمى تخفيض رسوم « الأعشار » يففي ععلبا] الى 
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مضاعفتها . وفضلاً عن دلك » فإن « الاصلاحات » الزراعمة 
الى تقدمها الحكومة ليس لها سوى هدف واحد : تحت ستار 
و تحسين » حالة الفلاحين » مواصلة سماسة النبب الحكومية 
والصهبونية » وتعزيز مواقع طبقة الأفندي » وبالدرجة الأولى 
تأمين دفم الرسوم للحكومة » التى تزداد حاجاتها بوم بعد 
يوم ( الانشاءات العسكرية الستراتيحمة »© الخ الى كذ للك 
الاقتراح الذي قدّمه ماياز بقرض قدره ٠.٠٠و0٠٠4,؟‏ ليرة » 
فهو يخدم نفس الغرض . إد من الواضح ان الفلاحين امحرومين 
من الأرض لن ينالوا أي كسب »2 مها كان » من هذا القرض ؟ 
إذنه شام ال اهلاح والتسيي ف ١‏ بإذادها بجد يق كو ومن 
ذلك» أصلآً ) سمكون نظاماً جديداً في استعبادهم واستغلالهم» 
بسنا ان دين ٠٠٠و٠٠8و8‏ لبرة » مضافاً إلبه دين ٠٠٠و٠٠موغع‏ 
لبرة المتخلتف من سئة ١9011/‏ »4 سيزدد أكثر تبعية” السلاد 
للرأسمال البريطاتي . أما المنح البائسة. للفلاحين ( مثلآ » مبلغ 
٠٠‏ ونث ليرة الي منحتها الحكومة ) نما هي سوى محاولة 
لتبدئة الارياف موقتاً . ولكن حت هذه امات المزرية ستخذ 
طريقها » دونما شك »2 ل إلى الفلاحين الفقراء » بل إلى جبوب 
كبار الملاكين والكولاك ٠‏ '" [ 
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إن « الاصلاح الزراعي » الحتكومي » الذي لا يمس” بأي 
شكل اسن سماسة النبب الصهمونمة أو أراضي ملا يي الأرض» 
والذي لا يحل مسألة الري وزيادة رأسمال الفلاح» لن يستطيع 
أن يوقف نمو الحركة الزراعة . 


المتنوعة » بقدر ما هو ينبئق من برنامج اللجنة التنفذية العرسة 
ومن مطالب « أحزاب الفلاحين » العديدة » يقوم على تخفيض 
الرسوم » والنضال ضد «١‏ الوسطاء » ومطاردي الأرض 
طالما ان الملاكين العرب الممثلين في اللجنة التنفيذية هم أنفسهم 

ومها يكن من أمر » فلا القومبون العرب البمينيون ولا 
« الساريون» يبرزون تلك النقاط الآساسسة في المسألة الزراعية 
الفلاحية التي هي حرمان الفلاحين من الأرض » والاستثار 
الاقطاعي للقرية من قبل ملاي الأرض » ١‏ الخس ©» > ععدم 
قدرة الفلاح على تسديد الديون الخ . وحتى جماعة » كحاعة 
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الاصلاح الزراعي »2 كا بريد تحقبقّه القومبون العرب » سيؤول 
فقط إلى خداع الفلاح » ذلك لآنه لا يحل" المسائل الفلاحية 
الأساسية . أكثر من ذلك » إن جميع مقترحات القوميين عن 
المسألة الزراعية تشكو من عبب واحد ودائم : إنها لا تربط 
حل المسألة الزراعية مع الاطاحة بالامبريالية . أما مطالبهم 
الجزئية فلا تنخطتى اطار نظام الانتداب الذي هو 
« دستوري » . ولممذه الأسباب » فبم ليسوا عاجزين عن 
تنظم حركة فلاحبة وحسب © بل ثم في الواقع يعرقاون 
وها وتطورها . 


؛ . إن البرنامج الزراعي للصبمونيين » بدءاً بالتحريفيين 
الى بوال زيون اليساريين » يمكن تلخيصه بما يل : تطبيق 
( من نافلة القول » لا ضد الامبريالية البريطانية ) إصلاح 
زراعي » لا بقصد تحرير الأرض للفلاحين » يل بقصد تحرير 
الفلاحين من الأرض ونقلها إلى المعمّرين النهود الصهيوننين . 
وقد نشسر المستر ببلنسون > وهو صحفي صببونى بارز »> في 
جرددة الهستادروت »> « ملخصا » عن أفكاره حول المسألة 
الزراعية» 5 يل : « إن مصمبة الفلاح ليست في نقص الأرض» 
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بل في فائضها » . وجماعة بوال زيون اليسارية تتبع نفس 
الخط »2 فما يتعلّق بنزع ملكية الفلاح باعتباره عاملاً تقدميا 
في نمو الرأسمالية . 


ه . كل برامج الحكومة» والقوميين العرب» والصهمونيين» 
تشترك في شيء هو انها جميعبا ترى حل المسألة الفلاحية 
« من فوق » فقط » أي © تريد إصلاحا زراعيا “يطبق 
نحو أو آخر من قبل الحككومة . وهم برفضون حل المسألة 
الزراعمة وفقا لدينامسكمتها الداخلمية » بمساعدة الفلاحين » 
أي يرفضون الطريقة « الشعبية » . إن وجوه نفس طرق 
ززع ملكية الفلاحين واستغلالهم من قبل الامبريالية » رغم 
الحركات الزراعية المتواصلة والمتكررة فى فلسطين وفىي بلاد 
عربسة أخرى » الانتفاضات الفلاحمة فى سوريا ( ١97١‏ » 
١957646 6‏ ) >2 وفىي العراى ( ١98١ > ١9,٠‏ )24 وفى 
فلسطين ( 1991 و1989 )4 وانتفاضات ‏ أنصار عديدة 
للفلاحين > ونمو « اللصوصية » الفلاحمة » كن ذلك يبرهن على 
أن حل المسألة الززاعنة في 'فلسظين وفي . غيرها من البلدارن 
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العرببة ممكن بطريقة واحدة فقط ©» هي الإطاحة بالاميريالمة 
نتمحة ثورة زراعمة منتصرة تقودها البرولمتاريا . 


. إن مهمة الحزب الشوعي »© بوصفه طليعة الطبقة 
العاملة » الطيقة الوحمدة التى تتطابق مصالحبا ف المرحلة 
الخاقرة تم مالم عافن الفلاحن 6" تطانقا الداب] هن 
توجمه القوى الفلاحية النشيطة الى خط النضال الحاسم ضد 
الامبريالة » وفى هذا النضال تدمير سمادة البرجوازية القوممة 
العرببة » وإحلال سيادة الطبقة العاملة بحلبا . بينا جميع 
الأحزاب الأخرى لها مصلحة في خدع الفلاحين وتشوريه 
مطالبهم بالاتجحاه الإصلاحي » فان الحزب الشيوعي يمكن 
ويحب أن ينمّي أساليب ثورية في حل المسألة الزراعية . إن 
الحكومة الامبريالة “ت وال ديماغوجياً حل المسألة الزراعية 
على أنه يتحقق على حساب « جميع السكان » » الامر الذي 
يعنى على حساب الفلاحين الفقراء » على حساب ازدياد اضطهاد 
واستغلال الفلاحين ؛ والقوميون يرون حل المسألة في تعزيز 
مواقم ملاى الأرض والبرجوازية » واللعب بالنضال ضد 
الصهاينة ؛ والصباينة بريدون أن بزيدوا نزع ملكية الفلاحين 
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ويموهون ذلك بالحديث عن النضال ضد ملاى الأرض العرب. 
أما الحرب الشوعي فهو برى أن الحل الوحيد للمسألة الفلاحية 
يكن في نضال ثوري ثائر تقوم به جماهير الفلاحين الأساسية 
تحت قمادة الطبقة العاملة بقيادة حزيا الشوعي >» ضد 


.١‏ «الصبيونية هي التعبير عن الجهود الامتؤارية 
والاضطبادية القوية للبرجوازية المبودية » التي تستغل اضطباد 
الأقلمات القوممة المهودية في شرق أورويا لغرض السماسة 
الأددالة! ازرامنة إل تام بسيظ ريا نك ١‏ كتانيه بمقتوع در 
اللحنة التنفيدية للآمسة الشوعية »؛ #6 نوفمس ١9.‏ ). 
ولتحقيق هذا الهدف ©» فقد تحالفت الصهسونية عن طريق 
الانتداب ووعد بلفور مم الامبربالية البريطانية . ومقابل 
الدعم الذي تناله من الامبريالبين الانكليز » فقد تحولت 
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الصبمونمة إلى أداة للامبريالة المريطانية تستخدمها للقضاء 
على حركة التحرر القومية للحاهير العريبة . وفي الوقت نفسه» 
فبي ذاتها تصنم أداة” من السكان اليهود في فلسطين » با في 
دلك المراتب شبه - البرو ليتارية والمرولمتارية . 


. هكذا » فى فلسطين ©» بالاضافة إلى الاضطباد 
الاممريالى » قارن الصبمونية » بوصفب! الفصمالة النضالمة 
للامبريالية » تقوم بكفاح إبادة استعماري ضد الماهير الكادحة 
المحلية . وهذا الكفاح يمر بثلاث مراحل : 


)١(‏ توطين مهاجرين هود في القطر تحت حماية.الخراب 
الانكليزية . إن قسماً صغيراً ج دا من هذه المحرء“لصورة 
عفوية تلقائية . والهجرة هي بالدرجة الأولى هجرة كوادر » 
“دربت تدرييا خاصا بوسائل تقدمها المرجوازية المبودية 
( ها يسمّى «هالوتسم » ) ؛ وأعدةت خصصا للاستملاء على 
البلاد وإنشاء « دولة هودية ». وحسب المعلومات التى تقدمها 
الهستادروت »© فإن أكثر من تسعين بالمثة من المهاجرين التى 
انضموا إلمها في الخارج مم أعضاء اورت 
بوال زبون » همهولوتس »© تسايراي زبون » الخ عولا رايد 
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نسبة العمال بين المهاجرين المبود على خمسة بالمئة . والغالبية 
تتألف من عناصر برجوازية وبرجوازية ‏ صغيرة » وبينها 
عناصر معادية للثورة 'نفيت من الاتحاد السوفياتي الخ . وتبقى 
مع ذلك حقيقة أساسبة هي أن عدد المباجرين الذين دخلوا 
فلسطين في الأربعين سنة الأولى من وجود الصهيونية لم يتجاوز 
الألفين » بمنا بلغ عدد الوافدين في العشر سنوات الأخيرة » 
التي تبدأ من فتح ,اب اللهمجرة البهودية على يد الاميريالية 
المريطانية » ٠..و.18‏ (وقد بقي منهم في البلاد ٠٠٠و٠.5)؛‏ 
وهذا يدل على ان الذين يأتون إلى فلسطين لا يأتون إليها 
« عررضا » أو « تلقائماً » » بل بأتون إلمها بقصد إنشاء دوله 
هودية للصهاينة » أي كسب حقوق امتيازية للبرجوازية 
البهودية بالمقارنة مع البرجوازية العربية » واستغلال الجاهير 
الكادحة في فلسطين » وذلك يطرد أقسام فق الستكان العوات 
واستعماد الباقين . وقد أعلن أحد قادة الصندوق القومي 
المبودي ف خطاب له بتاريخ 4 حزيران ١9٠‏ > بصراحة : 
« إذا أخذنا الأرض من العرب في فلسطين » فستبقى أرض 
كافية لهم في بلدان عربية أخرى . ولن نوقف حل المسألة 
السبودية » من أجل بضعة ألوف من عائلات الفلاحين » . 
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(؟) المرحلة الثانية للاحتلال الصهيوني هي نزع ملكية 
الفلاحين العرب واستعمار هذه المناطق من قمل السبود » طرد 
العمال العرب وإحلال المبود حلهم» طره فا ر برهال: !اعمال 
والحرفيين العرب وتقوية الرأسمال المبودي . 

(*) ومن أجل تحقمق هاتين المرحلتين» المحرة والتوطين» 
اللثين هما المقدمة التق لا غنى عنها لخلق « دولة هودية » » 
فا التريو ار" السردة ل الخاري كو انعا ع متدرق تريل 
كبير » من أموال جماهير السكان المهود الغفيرة ( البرجوازية 
الصغيرة المهودية ) » بوسائل الخداع وإثارة المشاعر الدينة » 
ومن أموال البرجوازية المهودية الضخمة . 


حدول رقم 3 


المال اللجموع للصندوق القومي المبودي 


فوق ماني سنوات وذصف السنة 57 لبرة 
ا لجموع ١‏ لبرة 
(فلسطينية) 


)1١١( ١5١ 


ويحب أن نتضيف إلى هذا المبلغ حوالي ٠٠٠و0٠٠٠ره٠١‏ 
ليرة (حسب غوفين » وهو مدير في البنك الانكلو_فلسطبني) 
وظفتبا البرجوازية المهودية في بناء فلسطين » دون المرور 
بالمؤسات « القومية » » بل بطريق مباششرة . إث هذا 
الرأسمال الكمير بالنسمة لظروف فلسطين » مضافا المه القوات 
العسكرية للامبرياليين البريطانيين » والنفوذ االمائل للجهاز 
الاداري الانكليزى » قد حققت »© بالنسبة إلى #ططات 
القهيو ب اق إقامة <قولة يردق * عاتم ااقبسيية :مداه 
مستوطن مستعمر ) > ولكنها نجحت في مزاولة تأثير تخربي 
على الماهير العربية . إن ملكمة الماعات المهودية قد ارتفعت 
على حساب الأراضي الريفية والمدينية من ٠..و..”‏ دونم عام 
8 إلى ٠٠.٠وءه؟و١‏ عام 198٠‏ ( تقزير مونل © 
ص وم ) . إن ملمون دوم 6 أي ٠.ءوء١٠|‏ هكتار » لا 
تساوي شيئاً 'يذكر بالنسبة للاستعار الماعى ولحل « المسألة 
المبودية » . ولكن » نظراً لأن جوع الفلاحين والمدو للآأرض 
هو على ما هو عليه » ومع وجود ألوف من الفلاحين الدبن لا 
ملكون أرضا وألوف بملككون أرض صغيرة جداً » فإن 
الاستيلاء على حوالي ملبون دونم » أي ما يقرب من ثلث 
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الأرض الزراعمة » يعني الافقار للفلاحين والبدو على نطاق 
ووتيرة لم بسمع بها من ذي قدل . إن عدد عائلات الفلاحين 
الدين 'طردوا من أرضهم من قبل الصياينة ببلغ ٠‏ لودوه5 ٠‏ 


إن استععار الصهايئنة لفلسطين في فترة ما قبل الحرب 
يختلف عنه في فترة ما بعد الحرب » حين أصبحت الصببونية 
عووءا عضوبا من الامبربالة البريطانية : ففي فترة ما قبل 
الحرب 4 كان قسم من الفلاحين المنزوعي الملكية يحدون علا 
بين المعمّرين الببود » الذين كانوا يستثمرونهم ولكن دون أن 
يطردوهم ؛ أما منذ الحرب فقد رافق الاستعمار الصبموني 
نضال” يستبدف إبادة الفلا<ين والعمال العرب » وذلك بتطسيق 
يسان كسبونن إرفيدا »* . إن العهال البهود الواقدين لا 
دكتفون بالاقا ا استولوا علمها من الفلاحين ») حمث 
ستوطنون عساندة الممعسات الصبمونمة » ولا يكتفون بإدخال 
مسألة الأبدي العاملة المبودية في جميع المشروعات التى يقيمها 
الرأسمال المبودي وطرد الأبدي العاملة العريبة » ولا يكتفون 
بأن يطلموا من الحكومة زيادة عدد العمال والمستخدمين المهود 


0 شعار صرمونى معنأه 22 الاسشلاء على العمل »© . 
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( بالحقيقة » في المؤسسات والمشروعات الحكومية » إف 
المباجرين الوافدين الهود لا ينالون عملا بالتساوي مع العرب 
حي » بل أكتر بكثير هنهم وعادة بصورة أسرع ) » بل 
نراهم فضلاً عن ذلك يطردون العمال العرب من تلك المستعمرات 
البودية التى كنوا يعملون فمبامنك سئوات . وحسب 
الاعييا زات الفعرد 14:1 لق تلاس قلا إن العئة اللعدرية” 
اخقطى عدن عتال القاء«العرم من . مهو إل فده 2 يننا 
ارتفع عدد العءمال المبود من٠5ه‏ إلى 4١5٠٠‏ وف المستعمرات 
السهبودية » بقي من اصل ٠٠.٠وم‏ عامل عرلى ٠.وو)‏ فقط © 
والآن هناك نضال يستبدف طرد الماقين . 


(؛) على هذا النحو » أضر" النشاط الصبهموى بكل مراتب 
لكان العرب ةس ما لبد اد 1د لصوي نه ودر 
روبين » إن تسعين بالمئة من الأراضي التي حصل عليها 
الصبمونمون قد باعها إلمهم 550 . فقد ارتفع 
سعر الأرض بقفزات ووثبات ( .*وء ليرة للدوثم قبل الحرب 
إلى حوالي  *‏ ؛ ليرة في الوقت الحاضر ) . والاستعمار 
الصبيوني يعحّل في نزع ملكية الفلاحين من قبل الأسياد 
الاقطاعيين » الذين يركتزون الأرض الفلاحية بين أبديهم » 
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بقصد ببعها للصهاينة . فقط مؤخراً » شرع قسم من ملاكي 
الأآرض العرب يستخدمون أراضيهم لتَعْقيل اقتصادمم 
[ أي جعله اقتصاداً عقلا ] » مما خفف وتيرة ببِع وض 
للصباينة . بمد أن الملاكين ‏ الأفندي » فى الحالة الأخرى » 
لا يحصرون أنفسهم في نزع ملكية الفلاحين الصغفار . وإذا 
كانت الصببونئنة ف السابق تساعد فقط على تعزيز المواقع 
المالية للرأسماليين والملاكين العرب > فانها اليوم تحولهم إلى 
سلاح ناجم للاستعمار الصهيوني. الامبريالي » دافعة إباهم إلى نهب 


الأراذي الفلاحية يقصد إعادة يبعا للجمعبات الصهيونية . 


اف الدج الفالفيية ف الاعتصاب الصريون هن ان 
امتنازات سباسية لللهود © بالاقارنة مع السكان العرب . ونحد 
هذا تعبيره في تسهمل الحصول على الجنسة للمهود » وإعطاء 
« الوكالة المبودية » وظائف استشارية » ومنح امتبازات 
للماديات المهودية» والاعتراف الرسمي باللغة العبرية القدعة» الخ. 
كل ذلك يمخلى للبرجوازية المهودية فرصة الاستمرار فى خداع 
المجاهير الموودية حول فكرة « دولة مهودية » وزيادة اضطبهاد 
ال ماهير العربسة . ولمذه الأسباب فان النضال ضد الصبمونية 
هو تعبير طسيعي وحتمي عن استنكار الماهير العربية» لدرجة 
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انه ليس ثم حزب واحد من هذه الأحزاب العربية »© با فمها 
الأحزاب المثلة للأفندي والكومبرادور » دستطيم أن برفض 
استخدام الشعارات المناهضة للصبيونية . وبقدر ما ان جمهور 
السكان المبود في فلسطين هو تحت النفوذ المماششر والقمادة 
المماشيرة للصهيونيين » الذين يقودون سماستهم الامبريالية يامم 
الأمة السهودية ومن أجل دولة هودية » فارن الحركة المناهضة 
للصببونئنة تظبر في شكل حركة مناهضة للموود »© وتعطي 
فرصة للامبرياليين الأنكليز والبرجوازية اليهودية » جنبا إلى 
جنب مع ملاي الأرض العرب » لكى يحولوا غضب الماهير 
العرببة في قناة النضال ضد الأقلمة القوممة المبودية ككل . 


(1) مع ذلك » إنه لخطأ كبير أن *ينظر إلى الامبريالية 
والصهمونية والسككان المبود » فقط ككل عضوي واحد 
( وهم » في الوقت الحاضر» كذلك بالنسية للجماهير العربية )» 
وأن ليس بينهم أي تناقضات داخلية تنسف هذه القوى 
الظالمة من الداخل . يحب على الجاهير العرببة التي يقودها 
الحزب الشبوعي © في نضاها التحرري القومي والاجتاعي » 
ان تعير انتباهاً دقيقا لهذه التناقضات الداخلية المعادية للقوى 
المستعمرة » وان تستفيد منها على نطاق واسع جداً . بالدرجة 


لحل 


الأولى » إن الأزمة الحادة للامبريالمة والضعف المتزايد 
للامبراطورية البريطانية يفرضان على الامبريالية الانكليزية أن 
تلجأ إلى شق المناورات على حساب تحالفها مع الصهيونية . 
والامبريالبون مهتمّون بامتبازات ونمو الأقلمة البهودية التي 
تدعمها الحراب الانكليزية » ولكنبم حى الآن لا يرغبون في 
إنشاء دولة هودية . ولهذا السبب »© ثمّة نزاع بين مطالب 
البرجوازية اليهودية التي تريد المضي إلى يعبد © والامبريالية 
المريطانمة . إلا أنه هلام النزاعات» لا يمكن اعتمارها جدية » 
وبخاصة اعتبارها علائم قطبعة . ومع ذلك » فإن هذا 
الانقسام يككشف الخداع الصبدوني للجاهير المهودية في بولونيا 
وأميركا الخ » ويُضعف نفوذ الصهمونية » مما جد تعميراً عنه 
في ا نخفاض ورود المال إلى فلسطين . ونتيحة ذلك »© يظهر 
بالدرجة الأولى نزاع بين القيادة الصبمونية وبين هؤلاء المهاجرين 
الببود الدين تتوقف حماتهم على مساعدات المعيات الصهمونية » 
والذن كثيراً ما لا يكون الصبيونيون قادرين على إعطامهم 
عملا بل ولا حداً أدنى من الإعانة ( في سنة ١١85‏ > كان 
يوجد أكثر من ٠١,٠٠٠‏ عاطل عن العمل من المباجرين ) . 
ثآنبا » إن الصهاينة > من أجل تعزيز قضيّتهم الاستعارية 
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وإرغام الاجرين اليبود على أن يلعبوا دور الفاصبين » لا 
مكنهم أن يقصروا عملبم على التحريض والخداع » بل لا بد 
هم أن يقدموا للعال اليبود بعض المكاسب الاقتصادية . 
ولهذا الغرض © فان البرجوازية الصهيونية » جنيا إلى حنب 
مع حزب بوال زيون > قد نظدمت الهستادروت */ تنظم العمال 
الببود » الذي أوكلت إلبه مبمة تأمين وضع متاز للعمال المهود 
في سوق العمل» مقايل إدخاهم في جببة «على النطاق القومي». 
إن المرجوازية البهودية » عبر ما يسمى الصندوى «القومي» » 
والعادروف ؟:تقىى © الدرعة الارلة شك كاج ده 
« المحافر »؛ الزراعمة » المقامة في أهينا كن استراتئحمة تسبل 
الاستملاء التدريجي على جموع البلاد . 


وليس المعمّر الببودي بأي حال « فلاح مضطبداً » - 
بالمقارنة مع العرب > انه يشغل موقع صاحب مزرعة : إن 
متوسط الرأسمال الأساسي للفلاح المهودي ( الفرد ) في فلسطين 
بلغ » في المستعمرات الصبمونمة » ٠‏ ليرة » بينا يلغ 
الرأسمال الآساسي للفلاح العربي ( مع عائلته ) من 8١‏ إلى .م 
ليرة . والأرض تشتريها الجعيات الصهيونبة وهي ملك 


للمرجوازية المهبودية » وموظفي الحكومة الخ . وكثيراً ما 
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ي>كور: اللمزارع المبودي أو عضو «١‏ الماعية » الزراعية 
الصبيونية » بالطبع » رجلا فقيراً » من حيث الجوهر ؛ ومع 
ذلك » فهو »> بالمقارنة مع الفلاح العربي » في طبقة ممتازة » 
تنال من المرحوازية المدارس والمستشفسات » وتشكل بالتالى 
منداً متيناً للمرجوازية المهودية ضد الكادحين العَرئ اا 


فقط في تلك الحالات التى لا تكون فمها المرجوازية 
الضييوالة" فى سوقم كتها بم فيد الازاعاء ا #وستحدن فبيينا 
المستوى المعاشي لامستوطنين المهود النحداراً قوب » فقط في 
هذه الحالات برى المستوطئون اليهود أنفسهم مضطرين إما 
« للفرار » من الجببة الامبريالية » أي » الحجرة من فلك.طين» 
أو للانتقال إلى المعسكر الثوري . إن النزاعات بين العمال 
المبود والرأسماليين البود هي واحد من أهم عوامل نمهوض 
الحركة الثورية » وهي تدفع المرولبتاريا المبودية إلى الالتحاق 
بحمبة النضال ضد الاممريالمة . إن اهتمازات العمال السبود » 
حتى بعد أن تر كوا مرحلة « الوصاية » وأصبحوا سغملة 
بالاجرة » يمكن أن تلخص ما يلي : )١‏ أفضلية في الحصول 
على عمل فى المسروعات المبودية ( مؤسسة « ناثسر » الكبيرة» 
حطات الطاقة الكبربائية » الخ . «) أجور أعلى » بالمقارنة 
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العال العرب » مثلاً كصندوق المعاللجة الطسة بالمعمل . 
؛) شروط أفضل في العمل » يوم عمل أقصر » الخ . 


ولكن بالقياس مع التوسع الصبيوني» إن هذه الامتيازات 
آخذة في الزوال تدريجماً . هناك اتحاه نحو انخفاض في أجور 
العمال ا » التي » رغم بقائها أعلى بكثير من أجور العمال 
العرب »2 إلا أنها تسير نحو التساوي بالتدريج . وعلى هذا 
الأساس »© تظهر منازعات بين العمال المهود والمرجوازية . إن 
العمال» بشككل خاص برون بوضوح عدم ثبات امتمازاتهم » حين 
يضطرون إلى الدخول في نضال كامل ضد رأممالي من قوميتهم 
ذاتها (المستوطن صاحب المعمل) أو حين 'يلقي بهم هذا الرأسمالي 

في الطريق ( البطالة ) 
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جدول رقم ه 


الأجور الوسطية للعمال العرب والمبود بالاستناد 


إن اخصاءات 


0 لعام ١959‏ ( ص37 ) 


في البوم ) 
العمال الزراعيون اليهود الشووب 
المسرة وة"ا دونب وهم +هةلا 
غير المهرة ه١١ ١8. م٠ ١١١.‏ 
النساء هنما ١٠١ب‏ وق ١١٠‏ 
الأولاد ب 32 هه ٠ق‏ 
عمال الصناعة والبناء 
الصنئف الأول وةا ‏ ٠.٠.ل/ا‏ ون 9 ٠وءولا‏ 
الصنف الثاني .هم" وبدس ٠‏ .لا ب ٠»‏ ب 
غير المبرة ٠و‏ .“ا ا ونور ه٠٠١ ١5٠‏ 
ل الل - ١٠و‏ أمرة فلسطبذمة 6 ما بعادل كويك روهي واحد 
تقريباً . 


(0) إن سير التابز الطبقى داخل البرولمتاريا السبودية قد 
واوضوها ى اللشراف الأحيرة الى اللتروعات الكرى م 
بحري خلق جماعة من العمال ذوي الامتياز » بشكلون مرتبة 
« أرستقراطية عمالية » مودية . هؤلاء عمال في مشسروعات 
( روتنبرغ ؛ تعاونبات الهستادروت » الخ ) . وبالتعارض 
معبم ند جمهور الععال غير المبرة » الذين كيرا ما يعانون من 
المطالة والجوع والامتؤار الشديد . وينتمي أيضا إلى 
الأرستوقراطية العالبة قسم من العمال « الششرقيين » ( هود 
جمورجما وبوخارة وغيرهم من الذين يعملون في المستعمرات 
والمسروعات الحكومية ) . 

إلى جانب المستادروت »© هناك أحزاب صببوننة شتى » 
ند من الفاشست المعلّنين إلى الاشتراكمين الفاشست الممسنيين 
و « اليساريين » » تلعب دوراً لا 'همّل في استعباد العمال 
الببود. وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب تتألف من البرجوازية 
الصغيرة » إلا أنها تعر في الواقم وبأوضح شكل عن الجهود 
القوية للبرجوازية المهودية . 

إن الاشتراكيين الفماشست اليمينيين ( « ميفالاغا 
موهدت » ) »4 الذين يعبرون عن مصالح المرتة الممتازة من 
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الطمقة العاملة المهودية » والذين يطبقون عملا أقسى نشاط 
استعاري مناوىء للعرب ( كسوش أداما 4 كوش آفودا) 2 
هم أكثر عملاء البرجوازية المهودية والامبريالمة ولاء بين العمال 
المبود 1 و محمبهم يبحمل بسارية الاشئراكيونف الفساشست 
« اليساريون » ( حزب بوال زيون ) > الذين يلعبون بألفاظ 
مار كسية »© ببنا هم يشكلون في الواقم أكبر عائق أمام جماهير 
الال الببود في طريقهم إلى معسكر النضال الطبقي الحقبقي 
ضد البرجوازية ( أصحاب المعامل »؛ المنظيات الصببونة » 
المستوطنون كن المعمرورن 1 إلى معسكر حركة التحرر 
القومي والاجتاعي للجاهير العربية . 


منشور باللغة العريية ينشسر بالروسمة 
في « إلى الأمام » » لامرة الأول 
صحمفة الحزب الشبوعي الفلسطيني أ ا خ؟ ١‏ . 
وباللغة العبرية في كر”اس منفصل » ١و١‏ 
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مقدمة المعراب ص ©6 
النلاد العرسة ص ١اه‏ 
الوثمقة الأولى ٍ ص وه 


واجمات الشوعمين فى الحركة القوممة العربية الشاملة . 
( قرار متخذ في كونفرانس الحزبين الشوعيين السوري 
والفلسطيني عام ١9١‏ ) . 
الوشقة المانية : ص 8م 
برنامج عمل الحزب الشبوعي المصري 
١‏ . الظم القومي »© استعياد الكادحين © والأزمة 
الاقتصادية هَ 


١ هم‎ 


؟ . النضال من أجل مخرج ثوري للأزمة . 
: مطالبنا الجزئية ومهات النضال والتنظم في 
المستقمل المماشر . 
الوثقة الثالة : ص ١١89‏ 
5 . مههات الحزب الشوعي الفلسطننى في الأرياف . 
(قرار المومّرالسايع للحز ب الشموعي الفلسطيني١97١)‏ 
ب . العمل بين الفلاحين والنضال ضد الصبمونمة . 
/ موضوعات صادفت علمها سحكر تار ية اللحنة 
المر كزية للحزب الشبوعي الفلسطيني ) 
١‏ . المسألة الزراعبة في فلسطين . 
؟ . إصلاح زراعي أو ثورة زراعية . 


+ . النضال ضد الصبمونمة . 
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الصفحة السطر 
١‏ 
مين 6 
١+ 7‏ 
7 5 
١ 7 4‏ 
و٠١‏ ع 
١ ٠٠‏ 
م١١‏ 5 
٠ ٠١/4‏ 
١.6‏ / 
٠ ١4‏ 
١ ١ ١6‏ 


الخطأ 


د حليفتها » ) 
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ومصادد‎ 


القاء 


2و 


عّدوده 
الملا كين 
ولنقوم 


بلسبان 
سكرة 


بالأقالنة 


الى 


الصواب 
2 حلمفتها « 


١37١ 
ومصادرة‎ 
إلناء‎ 

نحد ده 
الملايين 


ديدم 





ا 

بلببيات 

يك 

الذحرة نحدث 

بالاقامة في الأراضي التي 


